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ما زال تاريخ الفكر ال والعاصر حافلا مفرات 
من الأعلام فى محال السياسة والصحافة والأدب والاجتماع :, 
وما رال البحث عن حياة هؤلاء الأعلام ييكشف جوانب خصبة 
فى تاريخ أمتنا وتطور النهضة والثقافة فيها على نحو نحن أحوج 
ما تكون الى استجلائه ودراسته والاتتفاع به » فان هذا التاريخ 
القرس فى الحيل الذى سبق جيلنا جدير بأن کون ميسرا 
میسوطا » لا تکتتف بعض جوانبه الغموض » فعلى هدى من 
عوامل هذه اليقظة التى اتبعثت فى الربع الأخير من القرن التاسع 
عدر ليور جداك الدين الأفغانى فى المشرق واقامته فى مصر قد 
محالا حيا نايضا بالحربة والتحديد فى مختلف ميادين. 
الفكر والصحافة والوطنیه والتعلیم 2 ولم نلبث هذا الحال أن . 
تطور الى عدید من الدارس .. والأحزاب والجماعات التی حملت 
لواء النهضة ف العالم العربی كله » وکتبت تلك الصفحة الشرقة 
من القاومة للاجتلال والتفوذ الأجنى . 
3% كد 
3 ( عبد العزيز جاويش » واحدا من ثمار هذه 
النهضة » فقد ولد عام ۱۸۷٩‏ حين كان جمال الدين يسس مدرسته ۱ 
قطان رهم ع الس حتي نيد امازل »ولو ام 
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لو الأزهر ودار العلوم » وعاش آیام ما بعد الاحتلال حين بدا 
برنعم صوت « محمد عبده ) الى الاصلاح الاجتماعى والتربية 
وصوت مصطفی كامل الى « الوطنية » ومن هذين المعينين استقى 
وتکون » ونما »> وبدأت حياته تلك العريضة القصيرة التى عاش 
أغلها منفيا أو سحینا » وآقلها مناضلا فیما اعتقد أنه الحق . 

ولقد لفت « جاويش » نظرى منذ بدأت دراساتى » فى الأدب 
العربى المعاصر فذكرته فى كتبى : « الجباه الغالية » ۱۹۵4 والنشی 
العربى المعاصر ۱۹۵۵ وأعلام لم ينصفهم جیلهم 1951 ٠.‏ 

وكنت قد وضعته ف ثبت الأعلام الذين رجوت أن أكتب عنهم 
مثل محمد فرید وجدی وعبدالعزيز ز الثعالبى وعبدالحسد , بن ناديس 
وغيدهم ؛ من مدرسة خمال الدين وتلامذته » وذلكك آمل ما زلت 
أتطلع اليه واعمل له » ولقد وددت لو أتيح. لى أن آفترغ: جهدى 
كله الأعلام النسبین من المجاهدين الذين ضاعوا فى غمرة الأحدان ' 
أو حجبهم ضياء القليلين ممن رفعت ذكرهم السياسة أو ظروف 
معینه قبل ثورة ۱۹5۲ ختفزوا ر بحق أو بغير حق الى محال الشهرة 
والتبريز واختفى و فى القاع کشر من الجاهدین الخلصین الذين 
لم يطمعوا فى أن بجعلوا عملهم وسيلة للمتاجرة والاعلان والتبريز 

ولقد رأدت ف مراجعا: ى الجددة كيك كان و عدا 
من لأعلام الذين اختلف فيهم الرأى ففريق برفعه الى مرتسة 
الشهداء » وآخر براه عكس ذلك » ولقد كان لابد من بحث حناة ' 
هذا الرجل الذى برز فى مجال التربية والتعليم والصحافة 
والسياسة و الاسلامى 3 والدی کانت حياته. صر اغا عنيفا 
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ين القيم والمصالح » والمثل والأهواء » وقد اعتلج هذا الصراع 
تفسا عصبية غنيفة » كو تنها طبائع مختلفة فى البيئة العربية وغذتها 
ثقافة اسلامية عربية امتزجت بها ثقافة غريية ؛ فكان صاحبها عنیفا 
آذا آحب » عنيفا اذا أبغض » لم يكن رجلا سياسيا فيه مكر الساسة ‏ 
ودهاؤهم ؛ 4 بل كان صادق الايمان مع نفسه » قوى العاطفة » يرى. 
أن الدين والوطن فوق كل شیء ؛ ولقد تعددت الآراء فيه بين من 
وصفوه أنه سيط سهل الانقياد ومن رموه بأنه عنيك وماكر » 
وقد <اولنا أن نکشف حقيقة هذا الرجل الذى وصف بالطموح 
والوصولية » ومات ولیس عليه غير جبته » ولیس ف بیته قرش » 
لقد كان الطریق مفتوحا آمامه » لأن يكون علما ومثريا > ولقد 
بلغ أرقى المناصب » وت ركها غير آسف » ليعمل فى مجال الصحافة 
الملىء ء ابا متاعب والأشواك . 

ان الطامعین الوصولیی انم بلتمسون الطر بق الاق الفروشن 
پالورد » وهم لا بعادون الا نحلیز ولا القصر © آما هو فقد عاش 
خصما لبريطانيا عنیف الخصومة ؛ وقد تعلم بها وأمضى فى آرضها 
سبع سنوات » فاذا به تتيجة لعنفه يمضى فى الأرض مهاجرا طريدا » 
أما الأمير فقد شرط ولاءه له بأن بخلص الأمير لأمته » وقد عجزوا 
أن بحصوا عليه اتهاما واحد؟ بالرغم مما أثير حوله من الشبهات . 
۱ آما القضايا والمحاكمات العديدة التى قدم لها فقد خرج منها 
مبرء! وحين سجن وكان سجنه مدبرا » قصد أن یحال بینه وبين 
الحصول على ما يثبت براءته من وثائق كانت فى آیدی خصومه -. 


ولقد كانت خصومته لبريطانيا بالغة » وكانت ترسم كل خطوط 
حباته ؛ وکان بری انها تخدع العرب . والمصرين جميعا » وأن 
ومودها 24 ۶ وقد صدقت الأيام بعد الحرب العظمى الأولى 
نبوءته 4 فقسمت بريطائيا الأمة العربية بعد أن آعطت مواثيقها 
۱ ابان الحرب باقامة الدولة العربية : 
. وق کل مکان ذهب اليه كان يعمل من أجل مصر ومقاومة 
التفوذ الأجنبى » الذی كان بحتاج العالم الاسلامى والعربی 
اذ ذاك فى عنف : ولقد كان جاوش على حد تعبير خصومه شجاعا 
: وجريئا » ولم يكن بخثى أحد سوى الله . وقد شارك ف كل 
حركة مقاومة ضد الانجليز واعترف شفيق منصور فى قضية 
السردار بأن « جاوش » كان ضمن جمعية الاغتيالات > وقد 
واجه خصومه بروح الاستعلاء على الحقد » والارتفاع عن الكيد  »‏ 
فاذا كانوا قد حقدوا عليه فقد ساعد آسرهم بعد عودته ؛ وكانوا ‏ 
یضمرون خصومتهم له ويظهرون ملقهم ؛ ولكنه كان اذا خاصم 
صارح وهاجم » وكان ظاهره كباطنه » کناب مفتوح ؛ يمن 
بأنه « حارس » لا يغمد سلاحه » وخفير لا تنام عينه . 

ولم يكن « جاويش » رجلا عاديا » بل كان مثقفا فى مثل هذه 
الرحلة من أوائل القرن ؛ أرسل فى بعثة الى بريطانيا لتقدمه ف 
احازة دار العلوم 'وقد آحرز قدرا كيرا من الثقافة ثم عاد الى 
بربطانیا مدرسا لرجالها » وکان ذکیا فقیها » عالا بأرقى نظریات 
الفكر والتزبية » دارسا لثقافات الغرب ؛ متفهما للاسلام والفكر 
العربى الاسلامى » ومع ذلك فقد كان ولاؤه صادقا لأمته ؛ وكانت 
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٠‏ آماته للغة العربية والاسلام ومصر لا بعدلها شىء عنده ومن أجلها 
حارب وقاوم واغترب . 

ولقد كان مفتشا للغة الانجليزية فى مدارسنا وهو معمم وقد 
آلف كتاب « مرشد الترجم » أول كتاب اهتدى به المدرسون 
للترجمة بين العربية والانجليزية » ولقد دخل لابسا عمامته فصلا 
من الفصول مرة » فظنه المدرس مخطئا وقال له : هذه حصة 
الانجليزى » فأمسك الكتاب وقرأ القطعة الانجليزية ف فصاحة 
وترجمها وسال التلاميذ eT‏ سكل ۶ 
قال أنا مؤلف كتاب مرشد المترجم 

وعند ما رموه بالدعوة الى 7 والخلافة والخامعة 
الاسلامية صحح مفاهيمهم .قال : « لو كان الذين رمونى بهده 
التهمة ممن عقلون لعرفوا ان الشرق برمته کتله واحدة لا سام 
٠‏ منه جزء الا بتماسكه هو وغيره ولا یبکن لأمة مهدا بلع عددها 
أن تفوز الا اذا اعتصمت بآختها المشاركة لها فى خصائصها » . 

وق كل ما آتهم به كانت الحقيقة تکشسف عن تفس قربنه حتی 
.. وصفه المرحوم صادق عنبر بحق انه كان « کالحصن المنيع تراد 
عنه حملات خصومه قبل أن تبلغه لأن بينه وبيتها سدا من نبالة 
قصده » : 

رال اف ينه وين مارم آق اسان کانوا تابعين 
لجهة ما ؛ آما القصر أو الانحلیز آما هو فلم يكن تابعا لأحد » غير 
معتمد على آحد ۽ وکان هذا غريبا ومستغريا ولا سمه الناس 
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واذا كان قد رفض الوظيفة فانه رفض النيشان وتال « ان 
الذى بحمل وسام الشعب الذى أهدته اليه الأمة بعد خروجه من 
السجن لا یتسم صدره لوسام غيره » واذا كان قد فعل ذلك فانه 
رفض تقبيل يد الخليفة » وعزف عن آن يرسل من سجنه خطاب 


دار تم شرا شه وقد كات ق المرب لوط ركسا لتحرير 
انلواء أو العلم أو الشعب » ولکنه كانت له زعامته ومكاتته فى 
العالم الاسلامی كمصلح وقائد :. ۱ 
اع د كد ۱ 

هذه هى الصورة التى حاولت أن أجلوها فى هذه الدراسة 
ولقد عشت سنوات طويلة وأنا آتابع حياة هذا الرجل » وما لقينى 
باحث كريم الا وتطلع الى أن أكتب عن جاويش ولا آسی دعوة 
الدکتور أحمد محمد الحوف والاستاذ محمد عبد الغنى حسن 
والشيخ محمود أبو ريه وانى لأذكر يوم لقيت المستشرق الأمريكى 
آرثر جولد سميث ومعه قائمة بمقالات ( جاويش ) وهو يعاتب من 
أجل تقصيرنا فى نشر آثار هذا الرجل فقد أثار ف٠‏ الأمل محددا 
أن أتابع حياة هذا الرجل بالبحث لولا انتى كنت آقف طويلا ازاء . 
مرحلة هجرته ( ۱٩۱۲‏ س ۱۹۲۳ ) فقد كانت غامضة معماه 
لا سبیل الى الحصول على كثير من آخبارها ولکن هذه العقبة 
قد ذللت بسب لقائن بشقیق زوجته « الدکنور محمد نممی 
الفولى » الذى عاش معه هذه الفترة ين استاثبول وبرلين 
وقد أمدنى بالكثير من الوثائق وحقق لى بعض ما اتصلا 
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۰ بحياته من غموض نا عاو ان اة :د آنت‌ند جاوش »: 
.اين ضاحب الترجمة يذكرياته ومعلوماته 

وبمد فما زلت أتطلع الى أن آمضی فى هذا الحال محققا 
لخوات هؤلاء الأعلم الذين آثروا فكرنا العربی المعاصر ؛ وقدموا 
من حياتهم نماذج حية نحن فى أشد الحاحة اليها فى سيل دعم 
نهضتنا الحديدة .. الى اااي دم بآرائهم وأفكارهم 
التی ما تزال تنبض بالحياة 
الهرم فى ۱ ۱ 

0 7 و۱ ج € 
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۱ Si es 
لايد لکی نفهم حياة « عبد العزيز شاويش » واتحاهاته‎ > 
الفكرية أن نلقى الضوء على الجو الذى ظهر فيه » وسنرسم صورة‎ 
العضر الذى عاش فيه . فد كانت هذه الفترة بالفة الدقة یس‎ 
فى حياة مصر وحدها » وانما فى حياة العالم الاسلامی كله » فقد‎ 
. كان العالم الانلامى كله هو المناخ الفكرى للرجل الذى‎ 

تترجم له .. e‏ ۱ 

نحن الآن فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر »> الدولة 
العثمانية قائمة » وحاكمها هو السلطان عبد الحميد منذ عام ۱۸۷١‏ 
الى ۱۹۰۹ حيث أسقط وقام الحكم فى ظل الاتحاديين وامتد حتى 
دقع الا نقلاب العسکری الذی قاده مصعلفی کال ۲ .» وق 
مصر تحکم آسرة محمد على » وحاکمها فى هذه الفترة اسماعیل 
حتی عام ۱۸۷۹ حيث تولی ( توفیق ) » وى خلال حکمه وفع 
الاحتلال الانجلیزی لمصر عام ۲ ثم تبعه (عباس ) 
عام ۳ وقد امتد حکمه الى عام ۶ »> عندما آعلن عزله 
وتولية السلطان حسين فالسلطان فاد ( ۱۹۱۷ ) ۰ 

ومصر فى هذه الفترة وحتی الحرب العالمية الأولى ( ۱۹۱6 ( 
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ولابة عثمانية تحدد هذا المركز معاهدة لندن الممرمة ٠1م‏ ¢ 
والتى تنص على الاعتراف باستقلال مصر المكفول من الدول » 
وضمان عرش مصر فى بقاء أسرة محمد عاو وقاء السيادة 
العثمانية علیها . . ۰ 
وقد كان ظهور جمال الدین الأفغانى فى مصر ( ۱۸۷۱ ل 
۱۸۷۹ ) عاملا ضخما من عوامل اليقظة الفكرية » وعلامة ارم 
" ظهور تيار جدید قوامه الحرية والدعوة الى الحکم النيسابى 
٠‏ والدستور » والتخلص من النفوذ الاجنبی التمثل فى سلطان . 
.الدولة الأجنبية: القنم وراء الامتیازات الاجنبية والسيطرة على 
الاقتصاد. والارسالیات » والتعرر من الاستبداد السیامی التمثل 
ف حکم الفرد و تفوذ الخدیو ۳ 4 والطبقة الأرستقراطية 
التركية . 
ومن هذه النقطة تبدأ اليقظة ذات الطابع الاسلامى الواضح ؛ 

والداعية الى قيام ما يسمى « بالوطن » کثیء له طابعه الخاص ٠‏ 
المتميز داخل الدولة العثمانية » فقد كان الحزب الوطنی الأول ` 
الذى كونه جمال‌الدین الفغانی يحمل شعاره « مصر للمصر ین » » 
وكذلك جماعة مصر الفتاة ۽ وقد قامت هاتان المنظمتان فى أواخر, 
غصر اسماعيل » وبارشاده وتوجيهه . وأغلب الظن أن الحزب 
الوطنى الأول س تأسس عام ۱۸۷۹ » وكان يقود حركة المعارضة 
داخل مجلس شورى القوانین » وكان طابع برنامج هذا الحزب 
هو « ولاء الوطنيين للساطان العثمانى وخدیو مصر » والمحافظة 
- على العلاقات الحسنة س بين مصر والسلطنة ۽ وقد. أعلن أنه 
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حزب سیاسی ضم كل من بحرث أرض مصر ویتکلم لغتها » 
و کان هدفه هو محارية النفوذ الأجنبى والاستبداد الداخلی . 

٠‏ وهکذا برز التیار القومی الصری من خلال الاتجاه الاسلامی 
العام غير متفصل عنه » ولکنه متمیز بملامحه الخاصة . 

: و بو 
وليس هذا هو الحزب الوطنى الذى آسسه مصطفی كامل . 
وانما حاء ذلك بعده يربع قرن » أو على وجه التحقيق عام A۹۲‏ 
تس بعد الاحتلال بعشر سئوات - وان كان قد آعلن رسميا 
عام ۱۹۰۷ . ولم تكن مفاهیم الحزب الوطتئ الذی آسسه مصطفی 
کامل - على اختلاف فى الوسائل - الا امتدادا للحزب الوطنی, . 
الأول -- تفصل سنهما فترة الاحتلال البريطاني وسنواته الم 
الأولى المليئة باليأس . 
00 فقد اکد ثلاثة آمور تاکیدا e‏ جلها اة التى 
ی 

95 س اقاظ الأمة المصرية ككيان له طابعه الواضح الال ۲ 

- مقاومة الانجليز ومخاصتهم خصومة كاملة حادة 
ل تسامح فيها ولا مهادنة . 
ع :معدن كيد رواب الثقافية والروحية والسياسية مع الدولة 
© العثمانية : دولة الخلافة . ۱ 

. ويمكن القول س على حد تعبیر الدکتور آنیس صائغ(۱) :س 


ا 
س 


زا الفكرة العربية فى مصر : انيس صائغ ص ٠٠ 8٩‏ 
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« ان الحزب الوطنى كان مثلما كان كمؤسسة مصطفى کامل > 
وخليفته فى الزعامة محمد فريد ‏ مصریا فى الدرجة الأولى 6 
واسلاميا ف الدرجة الثانية . وكان الحزب عندما يعالج قضية 
أى بلد عربى .. يعالجها من الزاوية المصرية » أو الزاوية العثمانية 
الشرقية الامبلامية » وهنا تثار عدة مسائل أهمها الاتجاه القومی 
العربى » والواقع أن المفاهيم القومية على النحو الذى نعرفه الآن 
لم تكن واضحة تماما فى هذه الفترة . ذلك لأن التطور الفكرى 
الطبيعى كان الى قبيل الحرب العلمية الأولى يقوم على مفهوم 
عام شامل بالنسية للدولة العثمانية باعتبارها الاطار الذی بربط 
المنطقة كلها » فلم يكن هناك حسب التطور الطبيعى للفسکر 
. السياسى أى اتجاه للانفصال عنها » وانما بدأ التفكير فى صورة ' 
الأمة أو الوطن ف مصر مثلا دون أن عنی ذلك آی انفضال عن 
الکیان الذی تمثله الدولة العثمانية . ۱ 
وف الشام ( سوريا ولبنان ) وقد بدأت فیها حركة - قیام 
كيان الأمة والوطن ؛ كانت المرحلة التى وصل اليها هذا التطور 
حتى عام 1414 هی ما أطلق عليه فى قرارات الموتمر العربى الأول 
. ( الذى عقد فى باريس ) قيام « الحكومة اللامركزية » التى تعطى 
للوطن السورى مقدراته السياسية من غير اتقصال عن الكيان العام 
, الذى تمثله الدولة العثمانية ‏ ذلك لأن الرابطة بين مصر والدولة 
العثمانية » أو بين الشام والدولة العثمانية لم تكن علاقة دولة 
مستعمرة بدولة محتلة ‏ کالقیاس مثلا مع انجلترا أو فرنسا فى 
احتلالهما لمصر وسوريا من بعد » وانما كان الفهوم اذ ذاك ان 


۹۹3 


هناك قومية وطنية خاصة فى الشام تختلف عن ثركيا تفسها قوامها . 
اللغة العريية والجنس العربی . ۱ ۳ 
والواقع ان التطور السیاسی الفکری كان يحمل طابع الجامعة 
الاسلامية آساسا » وهو عمق الدعوة التی دعا الیها جمال الدین 
الأفغانى » منذ آعلن صيحته حوالی ۱۸۷۱ ( وحتی وفاته ۱۸۹۷ ).۰ 
ظهر التيار القومی الذی بحمل طابع « الوطن » فى مضر 
قير متفصل عن الکیان الذی تمثله الدولة العثمانية حتی جاءت 
. المرحلة العصيبة التى اتعرضت لها ( الشام ) » وكانت مصر قب 
سقطت تحت النفوذ البريطانى » عندماً اتسع نطاق الدعوة 
الطورائية فى تركيا » وجرت المحاولات لتتريك العناصر المختافة 
فى الدولة ومن بينها العنصر العربی » هنا برز التياز العربی قوي 
دافقا كرد فعل للتحدى وكعامل لمقاومة القضاء على 2 الکیان ¢( 
ومن هنا بدآت فكرة القومية العربية تأخذ طابع التيار الثوي 
٠‏ الواضح الهدف . ۱ 
وعدت أن الدعوة الى الجامعة الاسلامية -- مثلها كالتيار 
الوطنی القومى وكالدعوة الى القومية العربية ؛ وسائل وأسلحة 
اتخذتها هذه المنطقة لمقاومة النفوذ الأجنبى والحد من سلطانه » . 
ولك كنت مصطفى کامل عن هدف الجامعة الاسلامية © فقال 
انه لا يوجد مسلم متنور يعتقد لحظة واحدة ان الشعوب الاسلاميه 
يمكنها أن تولف عصبة ضد أوروبا » ان الحقيقة الساطعة الخالصة 


رن جريدة الطان الفرنسية - ۸ سبتمير 1٩۰۲‏ ۰ 


1 


من كل ھی ان نغ که الحامعة الاسلامية بالمء: نى المقصود منها 
فى آوروبا لا وجود لها بالمرة أما الشعور الموجود حقيقة وبلا فزاع 
عند كافة الشعوب الاسلامية فهو شعور انعطافها وحنانها لبعضها 
البعض و أنه ما كان التآخر الفتخوب الاسلامية أسباب واحدة 
ذان وضتهم تكون بوسائل واحدة » وان الاسلام ليس عقيدة 
دينية فقط بل هو قانون اجتماعی » ۲ 

فالجامعة الاسلامية فى مفاهیم جمال الدین الأفغانى » وى 
مقاهيم من جاءوا بعده > لم تكن الا عاملا من عوامل الترابط 
لقاومة النفوذ الأجنبى » وهو تفس الهدف الذى قصلت اليه 
الدعوات الوطنية فى ابراز كيان « الوطن » كما فعل الحزب 
الوطنی بقيادة مصطفی کامل عندما آعلن صیحته بعد الاحتلال 
کک دعشر وا ۲ فى محاولة لايقاظ الروح المصربة 

لع اعنام اليأس بعد سقوطها بين برائن الاحتلال البريطانى 
بهذه العسارات العاطفية النارية : « بلادى بلادى : لك حبى 
وفؤادى » لك حياتى .ووجودى » لك دمى و نقسی ؛ لك عقلى 
نی ؛ لك لی وجنانى » فانت أنت الحياة » ولا حياة الا بك 
با مصر > . 

وقوله. : مهما تعددت اللی‌الی وتعاقبت الأيام وا نبا 
الشروق غروب واعقب الغروب غروب فاننا لا نمل ولا نقف فى 
الطريق »ولا تقول أبدا ۽ لقد مال الاتتتار . ش 


11 


. وقوله : لا الدسائس تخیفنا ولا التهديدات توقفنا فى طرنا » 
ولا الشتائم توثر فينا » ولا الخیانات تزعجنا » ولا الوت نفسه . 
بحول بیننا وبين تلك الغاية التی تصغر بجانبها کل غلية » . 
. وكان لهذه الكلمات أثزها فى تفن الشاپ التطلع .الي الخياة + 
بجهازه العصبى » ونفسيته الطامحة المتطلعة الى المحد : هس . 
« چاوش » ف اول خطاء نجر الحياة وار" ۱ 


جاع 
وهنا تأتى مسألة على جانب كبير من الأهمية » وهی علاقة ۱ 
٠‏ الحزب الوطنى بالدولة العثمانية . هذا الأمر الذى يقف منه 
المورخون الآن موقف الاتهام للحزب الوطنى » لمصطفى كامل 
ومحمد فريد وجاويش وغيرهم من قادة الرأى فى هذا المجال . 

۱ والواقع ان هذه المسائل حين تحاكم .الیوم بمفاهيمنا المتظورة > 
أو التى تطورت فى خلال آکثر من ستين عاما تحتاج الى بیان 
ذلك أننا الآن » ونحن فى عصر استقلال ثوری متحرر نقول 
ما نشاء عن الاستعمار والاحتلال والنفوذ الأجنبى - لا نستطیع 
أن ننظر من زاویتنا الخاصة الى هذه الفترة وانما علینا أن نعود 
لنعيش فى جوها بکامل عوامله وظروفه حتی نصدر آحکاما 
صالحة . ` 

فنحن الآن ننظر الى تركيا العثمانية وكأنها كانت دولة: 
مستعمرة » بل ان البعض يضعها فى صف بريطانيا » بينما لم تكن 
السالة كذلك حقيقة » ولم تكن العلاقة بين مصر والدولة العثمانية 
على هذا النحو » بل كانت علاقة طبيعية بين الجزء والكل » فى نطاق . 
. كيان موحد له طابعه انفکری والسياسى أصلا » وان تكن الأمور 
فى مصر قد تحولت بعد الاحتلال البريطانى ۱۸۸۲ فآخذت صورة 
آخری » بينما كانت الأمور فى الشام تبدو ق موقف معاير . 


A. 


" ونحن قى مصر بعد الاحتلال » وعندما بدآت الحوكة الوطنية 
سيق واه وتأخذ طابع القاومة للانجلیز مقاومة عنيفة أكيدة 
ش لم يكن موقف التعاطف مح الدولة العتمانة الا تلف ذا لخطة . 
و اضحه الدلالة فى مقاومة الاستعمار والتفوذ الاخ الذى كان 
حریصا على تمزیق هذه الدولة واحتلالها قطرا قطرا ء وکان من 
الحصافة السياسية أن لا نحارب فى ميدانين » فلاند لکی نحارب 
بریطانیا .من أن نهادن الدولة العثمانية التی كانت هی الأخرى ٠‏ 
. موضع مۇامرة ضخمة للقضاء علیها وتمزیقها من الدول الأوروبية » 
واذا كادت مصر قد سقطت عام ۲ ومن قبلها سقطت الجزائر 
۰ ۱۸۳۰ وسقطت تونس ا ا الي وت 


3 هی تمزيق هذا الکیان والقضاء عليه و التهامه 


وه ذلك ما كشيف الوزير E‏ « مائة 


مشروع لتقسيم تركما ۲ والذى صور فيه مائة مو امرة ديرت خلال 
ستتماله 4 سنه للقضاء «كلى الدوله اماب ور . وقد بدا ذلك 


" واضحا ف ا کات ۱ 

+ اتاق بريطانيا وفرنسا سنة ۱۹۰6 على أن تطاق كل منهما 
ید الأخرى » بريطانيا فى مصر » وفرنسا فى تونس . 

ه.اتفاق سبايكس یکو ۱۹۱۷ الذی قسمت به بريطائيا 
وفرنسا العالم العربی فیما پینها . ۱ 

كذ كانت فة مقاومة الدولة العثمانية عاملا ساسا مدق 
الى تمزیق هذه الدولة والقضاء علها . وذك لاستکمال مو اة 


۱۹ 


. النفوذ الأجنبى فى تقسيم ميراث هذه الدولة والقضاء عليها > 
وهو ما تحقق قبيل نهاية الحرب العالمية الأولى » حيث استولت 
پربطانیا على العراق » وفرنسا على سوريا ولبنان » ومنح اليهود 
وعد بلفور لاقامة دولة فى فلسطين . وكانت السودان ومصر قد 


0 سقطتا من قبل فى قبضة بريطانيا » وكذلك جنوب الجزيرة العربية 


" والخنيج العربى كما سقطت تونس والجزائر ومراكش ف قبضة 
- قرفسا أوأسيانيا » وليبيا ف قبضة ايطاليا . 
. ولذلك كان من رأى المصلحين دعم هذه الروابط م د الدولة 
العثمانية وتقويتها بالرغم من كل أخطائها من أجل القضاء على 
مؤامرة النفوذ الأجنبئ » وقد كان على هذا الرآی جمال الدين 
الأفغانى والشيخ محمد عبده » فقد كانوا يرون ان ف م 
الدولة العثمانية وتمزقها قضاء على دواة الاسلام الکبری التى 
تحمل لواء الخلافة .. 
هذا فضلا عن أن الحملات العنيفة التى وجهت الى الدولة 

العثمانية انما كان مصدرها ذلك الا تحاه الذى خلقه النفودذ 
الأخنبى » وجند له عدد! من الكتاب والمفكرين » وأغليهم من 
متعصبى اللبنانيين والأتراك ورجال الدونمه ممن هاجروا الى 
مصر » وكانوا عملون فى خدمة قصر عابدين والسفارتين 
البريطانية والفرنسية وفق مخطط معروف يرمى الى القضاء على 
الاسلام واللغة العرية ووحدة الدولة العثمانية . ومن ذلك أن 
آول جمعية سرية تألفت لقاومة العثمانيين عام ۱۸۷۵ انما قامت 
فى الجامعة الأمريكية فى بيروت ؛ وقد حملت لواء الجهاد العربى 


0 


كوسيلة للقضاء ء على فكرة الجامهة الاسلامية من ناحية » ولتمزيق 
الدولة العثمانية واسقاط دولة الخلافة الاسلامية . ولا بمنع هذا 
من القول بأن الذولة العثمانية قد آخطأت فى أمرين كيرين + 
۱ الأول :- ( فى عهد عبد الحميد : حتى ۱۹۰۵۹ ) : مقاومة تيار 
الحربة فى الشام والعراق » وذلك بفرض فود e‏ 
اده اذاو فضا على حرية : الكلمة . ۱ ۱ 
الجامعة. 5 الاسلامية الى سب حاب الا الطورانية اتی نق از 
ا ل سياستها 
الخاصة حتى قبيل الاحتلال البريطانى .لها.. ولذلك كان ارتباط 
مصر بتركيا فى ظل حر كتها المقاومة النفوذ الأجنبى انما هو ارتباط 
بالعسکر المعادى لبريطانيا » فضلا عن أن تركيا لم تكن لها فى مصر 
مطامع 6 وكانت قد أعلنت اعتر افها باستقلال مصر . 
وكانت. مفاهيم.الخزب الوطنی آنه ليس هناك ما یمنع من 
تلاقی القومبة المصرية والعالم الاسلامی » وان الدعوة للتحر 
7 فى مصر وابراز شخصیتها ودورها وکیانها الخالص لا يحول دون 
الاحتفاظ بالاطار الواسم للروابط الاسلامية ممشلة فى کیان . 
الدو له العثمانية 6 و کان لهذا الا تحاه امتداد الى وادی النيل 5 
آما ما تفهم الآن من‌خلافات بينالعربوالعثمانيين فانها لم تكن 


۱ 


اهم حتى ذلك الوقت قاصرة على حكومة « لامركزية » » ش 
ثم و وقع الخلاف بعد ذلك فى خلال الحرب العالية الأولى عندما 
آرسل الاتحادیون حاکمهم فى سورا أحمد جمال الذین القائد 
الشمانی اللقب بالسفاح عام ۱۹۱۹ . 
۳ وقد دافع مصطفى کامل عن ما وجه اليه والی الحزب ب الوطتی 
من اتهام باتصاله بتر کیا ٩‏ وما جری به الزعم من أنه من آتصار 
السيادة العثمانية وخلاصة مفهومه لهذه الرابطة هو انه لیس من 
الحكمة أن شنادی فى وقت واحد بحلاء الاحتلال البربطانی والغاء ‏ 
السيادة العثمانية عن مصر معا » لأن معاداة تر کا فى ذلك الوقت 
كانت تؤدى حتما الى انضمام تركيا الى جانب انجلترا والی 
رك عن سيادتها وهذا ما كانت تقصده انحلترا التى ما فتثت 
تسعى لدی تر كيا لتتفق واياها على أن تتنازل عن سيادتها على 
مصر ممر » وقد کان اران أن در کر الجهاد ضد الاحتلال البريطانى 
لذن الحلاء هو الرمز الحقیقی للاستقلال » آما السيادة العثمافية 
فان التخلص تیا من آسر الأموو بعد التخلص من الاحتلال 
خاصة وان هذه السيادة قد تراخت مع الزمن » وكانت رة 
نحو الفناء » ومن وأى الأستاذ عبد الرحمن الرافعى أن سيادة 
كا الاسمية هی التى حالت دون اعلان انجلترا حمايتها على مصر 
من عام ۸۳ الى ١9١5‏ » فلم تعلن انحلترا هذه الحماية الا فى 
دسمر سنة ۱۹۱ بعدد دخول تركيا فى الحرب العالمية وسقوط 
السيادة العثمانية على مصر . 


< () عبد الرحن الرافعی : فى کتابه مصطفی کامل ص ۳۳۷ » 


۳۲ 


وتا الرأى ف هذا هو انه كان على مصر أن تكون حسنة 
العلاقة مع تركيا حتى لا تعقد نركيا مع بريطانيا اتفاقا شما 
. بالاتفاق الودى الذى عقدته بريطائيا مع فرنسا . 

ولقد آعلن مصطفی كامل موقفه صراحة فى هذا الجال 0 
2 ضرحتا ألوف الراث. اننا ثر دل مصر للمصر ین » آما انعطافناً 
او تقوزنا من دولة ما فانه لا يؤثر شيئا على هذا المبدأ الرئيدى 
لحياتنا وآفعالنا ۰ 
۱ 4 * # و 

وخملة القول فى هذا : 

١٠‏ س أن مفهوم الاتفصال عن الدولة العثمائية لم يكن من 
الأمور التی تخطر بالبال آو تتطرق الى الذهن حتی من .أشند 
من واجهوا خصومتها ؛ ققد كانوا يطالبون بقيام نام اللامركزية . 

۲ س كان الحرص على بقاء الروابط. بين المصريين والعثمانين 
من الأمور المسلم بها والتى لم يتعرض لها جمال الدين الاغنانی 
أو محمد عبده أو لطفى السيد » وذلك باعتبار الدولة العثمانية 
قوة تمثل الرايظة السياسية الاسنلامية دون آن دمنم ذلك من قيام 
الدعوة الوطنية . 


(1) جريدة اللواء. . 8 اکتوبر ۱۹۰۷ ى 


۳۳ 


م - 

وی او وی اشا ةوا ا ق د ا 

لقد اعتلك د طاتا سر عام ۱۸۸۲ وانتهت الثورة العراسة 
والهزيمة ۽ وتحول وجه مصر بعد الاحتلال الذى استطاع أن 
' يسيطر على كل شىء ويضع بده على مختلف القوى فيوجهها. 
لخدمة نفوذه وأهدافه . 

ولم تلبث بريطانيا أن بسطت سیطرتها المالية والادارية 
وألغت الجيش الوطنى مع تكوين جيش برئاسة سردار انجليزى » 
ووضعت على رأس البوليس قومندانا انجليزيا وألغت ال اقبة 
الثنائية وعينت مستشارا ماليا انجليزيا » والثغى: الدستور 
والمجلس النيابى » واستبدل بهما مجلس شورى القوانين » و 
فى كل وزارة مستشار انحليزى له سلطة الوزير » وأ“خلى السودان 
ثم أعيد فتحه باسم مصر ولحساب بريطانيا . 

وركزت بربطانيا استعمارها عن طريق مجموعة من الأعيان فا 
الأقاليم وزعت عليهم مساحات ضخمة من الأراضى » وأطلق عليهم 
اسم « آصحاب الصالح الحقيقية » من هوّلاء الذين جمعهم 
سلطان باشا بعد الاحتلال وقدموا ااقائد البربطانى هدية تذكارية 
اعترافا شضل بر طاتا ف انقاذ البلاد وعاشت.مصر عشر سنوات 

فى ظل الاحتلال حياة الیأس القاتل » نم يرتفع فيها صوت حتی . 


۲٤ 


عام ۱۸۹۲ حيث بر 7 مصطقى كامل لأول مرة يحمل كلمة 

. الوطنية » وبوقظ النفوس بعباراته الحارة الحماسية العاطفية التى 
هزت القلوب . ۱ 

ق هذه الفترة ماذا كانت صورة الحياة اة والسياسية 
لر : ۱ 
کان جمال الدین الافنانی قد وقم فى الفخ ۳ نصبه 7 

الساطان عبد الحميد فأقام ف القسطنطينية ف سحن اختيارى ٤‏ 

. پینما عاد محمد عبده من المنفى ليعمل فى القضاء . 

۱ وكان كرومر ما زال ف مركزه صرف الأمر ( ۱۸۸۳ س 
۰ ۱۹۰۷ ) وقد آعطی الجکم فى مصر لوزارة مصطفی فهمی ( ۸۸۹۱ 

¬ ۱۸۹۲ ) و ( ۱۸۵۵ س ۱۹۰۸ ) حیث آمضت ف الحکم آکش 

من خمسة عشر عاما » وهی كما آطلق علیما وزارة الاستسلام 

7 الطلق » حبت آجرت تصفبة كل ما تملك البلاد 4 فبيعت البواخی 

المضرية بآبخس الأثمان ؛ واعطت ۳۰۰ :آلف فدان من آملاك 

الدائرة السنية الى شركة سوارس مقابل " ملیون و ۰ آلف جنیه 

ووقعت اتفاقية السودان ومضى کرومر يرسم سياسة بعيدة الدی , 

للاحتلال البربطانی لمصر : قوامها محارية اللفة العربية » والطمن 

علی الاسلام » وايقاف التعلیم فى الدارس الا لأبناء طبقة معينة 
تستطیع آن تدقع . » المصار دف 6 وأعطى لدنلوب مستشاره £ 

. وزارة المعارف السلطة الكاملة للقضاء ء على آمداف التعليم 

۱ الأساسية ولتحويله لتخر یج موظفين . 


۲۵ 


واستطاع أن بخلق طبقة من آعوانه الذين تولوا الحکم ۲ 
أمثال مصطفى فهمى وفتحی زغلول وبطرس غالى . 

٠‏ أما الخدیو عباس فقد حاول الاستفادة من الحركة الوطنية 
لتحقيق مطامعه الشخصية فآزرها » فى محاولة لمقاومة خصومة 
كرومر العنيفة » فقر "ب مصطفى كامل وشد آزره حتی اذا ما ذهب 
كرومر ولوحت له بريطانيا بسياسة جددة ترمى الى اطلاق بده 
بواسطة « غووست » خليفة كرومر ».أدار ظهره للحر كة الوطنية 
وقاومها وأعاد قانون المطبوعات القديم . 

ویمکن القول بأن التيارات الوطنية والسياسية والتكرية التى 
ظهرت بعد الاحتلال كانت تتمثل فى هذه القوی : 
١‏ - الطبقة الأرستقراطية التركية : ممثلة ف الخديو 
والقصر والطبقة التركية التى خلقها حكم آسرة محمد 
على » وكانت هذه الطبقة موتبطة بفرنسا وتركيا . 
؟ ‏ الطبقة الأوستقراطية المصرية : هذه الطبقة التى خلقها 
الاستعمار البريطانى واصطفاها من الباشوات ومن 
أسماهم أصحاب المصالح الحقيقية . 
۳ س طبقة الشعب والقوی الوطنية : وقوام هذه الطبقة 
الشبان والطلبه وجمهور الشعب. ٠‏ ۱ 
ولقد كان بروز التيار الوطنى الذى حمل إلواءه مصطتی كام 
عاملا هاما من عوامل اليقظة » وقد مر بثلاث مراحل ( ١‏ ) الدعوة 
العامة بالكتابة فى الصحف وحضور الوتمرات الوطنية فى أوروبا 


۳1 


مد ۱۸۹۳۲ ) 6 اش جرددة الواء ع ۰ )+( انشاء 
الحرب رسميا 1۹۰۷ . 

وقد کان مصطفی كامل حفيا بألا يقسم وحدة الأمة باعلان 
الحزب » غير أنه اضطر الى ذلك اضطرارا » على أثر تصربحات 
كرومر التى دعا فيها الى ظهور فئة من الصریین تلتقى بالانجليز 
فى منتصف الطریق » فأعلن قيام حزب الأمة » من رجال الطبقة 
الأرستقراطية المصرية الجديدة التى أطلق عليها لقب أصحاب 
المصالح الحقيقية 4 وتلا ذلك ظهور حزب الشيخ على یوسف 
صاحب الود المسمى « حزب الاصلاح على البادیء 
الدستورية » وف 3 لمصطفى كامل 3 محمد فريد 
( ۱۹۰۷/۱۲/۲۷ ) 

ل ا 
الى مسايرة المحتلين وفقا لما سمونه سياسة « اللين والتدرج » 
وان ما علمته كذلك من عزم صاحب المؤيد على تاليف خزب 
باسم الاصلاح لخدمة سياسة السراى » هذان الأمران يحتمان 
علينا كل التحتيم أن نظهر حزينا الوطنى بالرغم منا فى مظهسره 
الحقیقی » حتى بعلم العالم كافة ان للوطن المصرى حزبا يطلب ٠‏ 
بعز بمه صادقة « الحلاء والدستور » » أى آنه لا يعقل حکم 
الأجنبى ولا حکم الفرد » عاملا لاستقلال بلاده وحرية أمته 
. باستردادها حقها فى الاشراف على آمورها العامة 5 . 
۱ ¥ تن فت 


۳۷ 


-وهكذًا. ۰ برزت بوضوح ثلاثة اتحاهات عامة هی : 9 
١‏ س القصر وطبقة الارستقراطین الأتراك وتمثلها حريدة 
۱ المقطم وجريدة المؤيد وحزب م على المبادىء 
الدستورية . . 
س طبقة الأرستقراطيين المصريين والسراى والأعيان 
٠‏ وتمثلها جريدة « الجريدة » وحزب الأمة . 
۳ ل جموع الشعب : وتمثلها جريدة « اللواء » والحزب 
الوط 
%# #% و 
آما تيار الخديو والطبقة الأرستقراطية التركية فالمعروف أنه 
كان حر دصا على هاثه ومصالحه » ولذلك فان حرددة « المؤيد » 
الاسلامية الوطنية التى كانت تقاوم الانجليز وتهاجم كرومر » 
سرغان ما تحولت بعد ظهور وفاق الخديو مع ( الدون غورست ) 
تحولا وصل الى قمته عندما قصد الشيخ على يوسف الى بريطانيا 
وخطب فى لندن وأعلن انها أى لندن » هى كعبة السياسيين 
وقد ظلت « المؤيد » موالية لانجاه الخديو وسياسته تدافم 
عن أهوائه وتهاجم خصومه » فهو شید بالسلطان اذا حسنت 
العلاقات بين عابدين والآستانة والا فانه يتجاهله تجاهلا تاما . 
٠‏ ويرى العقاد 60 ان قوام حزب الاصلاح كان طائفة 5 
الأعيان والموظفين وطلاب الوظائف الذين أقبلوا على صاحب المؤيد 
(۱) أخبار اليوم ۱۹6۱/۷/۱۹ « قصة الاحزاب » ... 


9 ۲۳۸ 


بعد اد الوفاق لأنهم ا بنفوذه فى الدوائر الحكومية > 
ال البو ارط وي رق لذو ره رضي الستارة 
ا 
ا RRR‏ 

۴ حزب الأمة فقد. كو نته مجموعة من السراة والاعیان من 
بيئهم ( محمود سليمان وحسن عبد الرازق وآحمد فتحی زغلول 
وعبد الرحيم الدمرداش وعبد العزيز فهمى وعلى شعراوى وعمر 
سلطان ) وجمعوا لذلك ۲۰ ألف جنبه . : 

وقد ذكر.لطفى: السيد فی مذکرانه : رأينا أن. تکون هذة. 
الجريدة ملكا لشركة من الأعيان أصحاب المصالح الحقيقية » كما 
کان يصتفهم كرومر وغيره من الانجليز بأنهم راضون عن الاحتلالا 
ساكتون عن حقوق مصر وآن الحركة المعارضة للاحتلال انما بقوم 
بها من ليس لهم مصالح حقيقية فى البلاد » وقد أعلن حزب الأمة 
عن مبادئه العشرة : أولها استقلال مصر كما قررته معاهدة لوندرة 
عام ۱۸۵۰ » وضمنته الفرامانات السلطائية ومن مبادئه : بذل الحهد ˆ 
لتقو دة علائق المحبة ؛ والارتباط والتعلق التام بين مصر والدو له 
العلية وانماء علائق الحبة بالثقة بين مصر ودول آوروبا . ۱ 

ومعنى هذا ان حزب الأمة قد واجه الحقيقة ال لقائلة بالارتباط ٠٠‏ 
بين مصر والكيان القائم باسم الدولة العثمانية ولم یخرج عنه 
.ولا کان حزب الأمة وصحيفة الجريدة يمثلان الطعة الأرستقراطية 
المصربة الجديدة التى كونها الاستعمار البريطائى » فقد كان 
طبيعيا. أن کون ا ة الاستعمار » أو على 


۹ 


حد تعبير للفی السید « السلطة الفعلية » » باعتبار ان الخديو هو 
2 السلطة الشرعية » » وكان رأيهم هو : قبول الامر الواقع » 
ومسالمة الاحتلال » واقامة الوطنية على أساس المنفعة والمصلحة . 

ويختلف اتجاه حزب الأمة مع الحزب الوطنى اختلافا واضحا 
بعيد المدى فبينما الحزب الوطنى یمن بسياسة العداء الصریح 
لبريطانيا » من حزب الامة سياسة التفاهم و الحاسنة . 

ولقد كانت مفاهيم هذا الحزب مفاهيم آرستقراطية آساسا » 
" فهو يقاوم تعلیم سواد الأمة ویمارض مجانية التعلیم » وذلك حتی 
يمكن المحافظة على وجود طبقة معينة » فضلا عن انه دعا الى 
احیاء العامية » والتقليل من أهمية اللغة العربية الفصحى . 

ویکفی فى وصف فلسفة حزب الامة ودعاتها وجریدتها 
ما آطلقه کرومر علیهم حين دعاهم « جماعة الفکرین بعیدی 
النظر الذي نکان‌اتجاههم. ال ىكسب التقدم الدستوری بطريقة معتدلةه 
والتی تدعو الى تحقيق الأمانى الوطنية باتفاق يحدث بين الاحتلال 
وین أعيان المصريين ( وحدهم ) لأنهم أصحاب المصالح الحقيقية 
وتدعو الى الرضا يكل ما يكسبه الوطنيون من هذا الاحتلال > 

حتی تتوافر الکفایات للحکم الذاتی > . ۱ 

وقد آشار الدکتور هيكل فى مذکراته السياسية ( ج ۱ ) 
الى ما وجه لحزب الامة من اتهامات وقال : « نمی الینا أن 
صحفة الحرددة لسان حزب الأمة كانت تنقاضی من الانجلیز 
مرتبا ضخما فى: كل شهر لتناوىء الحركة الوطنية وتقضی على 
النهضة القومية » والدكتور هيكل هو تلميذ لطفى السيد وقريبه 


۳ 


ووريث الجريدة وحزب الأمة بد الحرب الکبری الأولى 
اد میا بجرينة N‏ وحزب الأحرار الدستوريين . 

ويبقى فى الميدان الفكرى بعد ذلك :.جريدة د الأعرام > 
تدافم عن نفوذ فرنسا وتلوذ ها الطبقة الأرسنتقراطية التركية . 
التى لا تعرف اللفة العربية » وتأنف من الصرین . . وتطلق عليهم 
اسم « الفلاحين » وجريدة « المقطم » التى تدافع عن النفوذ 
البريطانى » ويلوذ بها أنصار الاحتلال . وهی تهاجم « المؤيد »© 
لد نه يناصر الخديو و « الأهرام » لأنه شاصر التفوذ قربي ۽ 
و « اللواء » لانه یخاصم الانجلیز » وقلما كان الخلاف بقع بينها 
وبين جريدة « الحرددة » لا نهما سيران فق خط واضح قوامه 
الالتقاء بالانحليز . ۰ 

ومن الناحية الأخرى يبدو تفوذ « الأزهر » ورحاله ممثلا 
yT‏ 
الثورة. العرابية وتفيه الى الشام واصداره « العروة الوثقى 
مع جمال الدين الأفغانى فى باريس قد سشمح له بالعودة : 
مصر 4 ودا شق طريقا جديدا مغايرا لطريقة الأول من حيث 
الأسلوب » فقد حيل بينه وبين التعليم » والحق بالسمل فى القضاء » 
وكان قد أخذ يدعو الى أسلوب جديد فى الاصلاح » وهو ش 
« التريية » كوسيلة للتثقيف » وتكوين رأى عام مثقف » بكون ٠‏ 
قادرا على تولى السلطة الداخلية بالتدريج » وهو تس النمج 
الذى حمل لواءه من الناحية السياسية حزب الأمة وجريدة 
« الجريدة » وقاد الدعوة اليه د لطفى السيد 6 . 


۳۱ 


وهنا تبدو السورة ؛ آمامنا واضحة على هذا النحو : 
و معسكر « دعاة التعقيل » وقبول الأمر الواقع س- الذى 


هو الاحتلال - ومحاولهة الاستفادة يكل الوسائل ق سيل 20 


التطور البطیء » وهذا العسکر بنقسم الى مراحل وطقات آدناها 
آنصار بریطانیا کاصحاب القطم » وآعلاها الشیخ محمد عبده 
ولطفی البسد ی ` 
ه معسکر آلایمان بالوطنية المصرية » و خصومه الا تحلیز 
خصومة سافرة » وعدانهم عداءا صریحا ورفض التفاهم معهم 
رفضا اتا » واعتبار کل من یتعاون معهم خارجا على الوطنية » 0 
ومنحرفا وطامعا ووصوليا . ۱ 
وقد أجمع أغلب 0 الباحكين والرخین علی أن الحزب الوطنی 
كان حزب الشورة الصربحة على الاحتلال من غير هوادة 
ولا اعتدال وانه كان 1 الأحزاب » آنصارا وآقواها آثرا ف 
ايقاظ الشعور » وتبغيض الاحتلال البريطانى الى النفوس . 
وقد ظل هذا لمرب وصحيفته اللواء بقظا يكشف كل دخائل 
ات وا ودسائس الانجليز : ويهاجم موقفهم من التعليم 
وقناة السوس » وحادث دنشوای > ونفوذ الستشارین الانخلیز 
الذين هم الوزراء الحقيقيون » ومؤامرة اخلاء السودان واحتلاله 
من انك : 


. ([) عباس محمود العقاد ‏ الأخبار ۱۹۲۱/۷/۱۵ ٠‏ 


۳۲ 


ولا شك ان الحزب الوطنى ليس حزبا » وانما كان هو التيار'. 
۱ الوطنی الحقیقی الحارف لولا ان الااسستعمار البرطانی دمکره 
1 ودهاثه استطاع أن بخلق تیارا وسطا يمثل السراة المصريين وآبناء 
" البیوتات والأرستقراطيين » وجعل من جموعیم قوة فکربة تحمل 
۱ طایع الاعتدال والمحاسنة 00 والتعقیل ” 6 و کلها ارات م تهدف 


الى قبول ما بعرضه الاحتلال . 
. ولقد كان موقف الحزب الوطنی واضحا وصريحا من كل 
الجهات التى اتصل بها » فما كادت فرنسا تتفق مع بریطانیا حتى 
تبذ اليها على سواء . ۱ 
: وما. كاد الخدیو عباس » الذی .آولی الحزب الوط مغو تند 
ومساعدته بتحول عن الاتجاه الوطنی » حتى آعلن مصطفی کامل 
انه انتعد عنه « لما رآت رغبة سموه فى توطيد العلاقات الحسنة 
بینه وین "ملك الانجلیز وحکومته » وجدت من واجباتی أن 
أكون بعيدا عن سوه » وان آتحمل وحدی مسئولية الخطة التی 
أتبعها نحو الاحتلال والمحتلين . 
٠‏ واقتقد وقوف الخديو تحت العلم البريطانى فى حفل استعراض 
" الحيش الانحلیزی فى میدان عابدين ( 7 ۶ ) . 
)۱ د مات » الاستعمار ا مروف ومتداول فى هذه . 
00 « التعقیل » دعوة معروفة ومشهورة وهی مضادة لدعوة 
" مصطفی كامل فى الحماسة الوطنية . 


(۲) اللراء - ۲۷ افسطس )۱۹۰ مه 


م ب ۲ آعلام العرپ ۱ ۳۳ 


ولا شك ان الحزب الوطنی لیس حريآ » وائما كان هو التيار 


. الدیلی تلغراف ؛ فقال انه » آی الخدیو » شى عن نفسه تهمة 


العمل ضد الاحتلال وانه ذکر اللورد. کرومر بالخیر . وقال انه 
مستعد للتعاون مع العمید البريطانى » وآأنه لا فائد دة للمصرين ` 
من استبدال احتلال باحتلال » وان الاحتلال الیرطانی افضل 
من أى احتلال آخر » 7" . 

وهكذا مشی الحزب الوطنی وحده » وهو القوة المقاومة 
للانطیز علانية وصراحة وبصوت عال وبدون موارية . 

وهكذا واجه الحزب الوطنی آعنف خصومة من الاحتلالاً 
البرطانی فى مقاومة صحفه ورجاله واضطهاد کتابه ومحاکمتهم 1 
اسم و 
2 وق ظل هذا الجو » المضطرب » وف هذا المناخ الفکری 
الحاد ظهر « عبد العزيز جاويش » الذى كان فى سن السابعة 
عشرة وقد سمع صوتين كان لهما وقعهما فى نفسه ؛ فعاش معهما ' 
مدى حياته هما : صوت محمد عبده وصوت مصطفی كامل . 


(۲) الديلى تلغراف ۱۱ مالو 1۱۹۰۷ ه 
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ا 
متا سک 


N‏ و تكو 
0 سحت اله ال ب ES‏ 
TS ۲‏ ب 

۱ ۳ 


م۹ 


5 ۱ الرجل الأول 
ما الاشتطلاع والتاوب 
تت ۱ کے 


تعطى مطالع حياة * «عبد العزيز جاويش» صورة النوابغ الذين 
يولدون و تأنهم خلق متميز » له استعداده وطابعه وكفايته » فاذا 
هو متطلع الى أن ينفصل عن بيئته » طموح الى آفاق‌جديدة واسعة. 
ولقد كان النوایغ دائما بخرجون عن مفهوم انوراتبات والبيئة ¢ 
وکان للنکوین النفسی المتاز آثره الواضح, فى الخروج عن الخط 
الرسوم » أو الاتجاه الطبیعی الذی تسلکه الأسرة ۰ وهذا یعطی . . 
مفهوم « الطابع الذاتی » الذی یتمیز به النوابغ والاعلام فى مطالع . 
حياتهم عن أبناء جيلهم ٠‏ »> فى ذلك الى الواضح لتطلعات أوسع 
مسدی ۰ 

ومن هلا عه المزیز جاویش الذی استطاع آنا برق 
بالرغم من الظروف القاسية الفروضة فى أواخر القرن الاضی 
من حبث ضعف التعلیم 1 و کثرة تکالیفه 6 وقسوة الاحراءات 
التى انخذها الاستعمار البرطانی للبلاد اذ ذاك من أجل القضاء 


ا ولد جاويش فى ۲۱ اکتوبر ۱۸۷ على الارجح وذكرت بعض 
الصادر أنه ولد عام ۲ وف محضر محاكمته عام ۱۹۰۸ ادلی 
9 ا سئة و مر وقول ا أسعد عنهم ا 


1 


اا الفردية » حيث لم 03 بجد الفرصة غير السراة 
و آنناء البيوتات التى آست الاحتلال ووالته . أ 

كانت الاسكندرية بعيدة عن محال النهضة الثقافية اذ دقتصر 
: التعلم فيها على المدارس الأولية ومكاتب تحفيظ القرآكن وحلقات 
الساجد والزوايا وبينما كانت آسرة جاوش معنية بالتجارة 
والأعمال المحلية وحیث اتجه اخوته الى هذا العمل الموروث > 
نری أن عبد العزيز لا بجرى مع هذا التيار ولا ستجيب لرغبة 
. آهله فى أن بترك التعليم الى التجارة » بعد أن حصل منه على 
ما يكفى فقد حفظ القرآن وتعلم أصول اللغة العربية وآخذ من 
الثقافة الاسلامية واذا به بصمم على آن تم تعليمه » واذا به 
مصر على رآنه مختلف بع هلا دوه واذا به يغضب من أجل 
تطلعاته الثقافية فلا يبالى أن يقيم فى جامع الشيخ ابراهیم الذى 
كان يتعلم فيه » منفصل عن أهله منقطع عن الأسرة » فلا يصله بها 
الا مربيتة السوداء التى كانت تعطف عليه خلال فترة الاتقطاع 
عن بيت الأسرة. ؛ فلما ر رآی منه والده تصميمه الأكيد » سمح له 
بالسقر الى القاهرة لبحاور ف الأزهر الشر ف فسبافر فى صحيبة 
صديق صباه حسن منصور آحد آساتذة دار العلوم من بعد . 
فوصل القاهرة عام ۱۸۶۲ حيث بدأ حياته الجديدة . 

وهكذا استطاعت کفانته الشخصية وطموحه أن شتزعاه من 
البيئة الأولى ليبدأ رحلة شاقة فى محال وا سع طويل المدى . 

وقد كانت أسرته تعيش حياة ير الي رزق 
" التحارة والتبادل مع الحدود وطابعها الخلق والاستقامة » ولم يكن 


ل 


غر الاسكندرية فی هذه الفترة الا مزيجا من مهاجرى الغربجح 
والصعید » بختلطون مع الأجانب الوافدين من بلاد العرپ ۶ 
عشر مع ازدیاد النفوذ الأجنبى . 1 

أما المغارية فقد كانوا ممتزجين بالوطنيين امتزاج الفكر 
والروح » اذ كانت المنطقة مفتوحة بغي حدود » وكان أهالى 
طرابلس وبرقه وتونس يصلون الى مرسى مطروح والسلوم 
والاسكندرية » كما كان شعل ذلك آهل الاس كندرية 
ومرسی مطروح . ۱ 

ولهذا انصهرت ف بوتقة هذا الشمال الافر هی عشرات الأسر 
المصرية والطرابلسية والتونسية والجزائرية والمغريبة وامتزجت ؛ 
حيث لم تكن هناك فواصل ف الأرض أو فوارق فى الجنس 
أو الفكر » حيث كانت هذه الأمة كلها على امتدادها شرقا وغريا > 
آمة واحدة طابعها اسلام ولسان عربى وآخوة وجواز سفر مفتوح 
يذهب به من يعرف الكلمة العربية الى الدار البيضاء أو الى مكة 
أو.الى الرافدين أو ما بعدهما لا يطلب منه تأشيرة دخول أو جواز 
مرور . ٠‏ 

ولقد جاء جده حسن جاويش ف الأغلب من جنوب تونس 
مضی مع غيره متنقلين بالتجارة حتى بلغوا « بنغازى » فاستقروا 
فيها ثم آصهروا الى أهلها حيت ولد بها خليل جاويش سنة ۱۸۳6 
الذی قدم الاسکندر به فاستقر بها وتزوج منها وأنجب ولده . 
عبد العزیز وآخوته ( محمد وأحمد وعبد اللطیف ) الذين اختارهم 


۳۸ 


للتجارة » نحيث اضر عبد العزيز على أن باس العلم .. فأتيح له 
. أن يرد القاهرة ف عام له طایع واضح وذكر معروف فى تاریخ 
الوطنية المصرية » وهو عام 18945 وهو فى سن السادسة عشرة 5 
وقد أكمل حفظ القرآن الكريم » ومعه تلك النفس المشرقة » 
والوجه السمح » والعقل الذکی النابه المتطلع . ۱ 

ولابد كانت فى آعماقه صورة حية للاحتلال. البربطانی 
الذی شهدته الاسكندرية وهو ف السادسة من عمره طفل يلعب » 
وقد غامت الدنیا بقنايل لال البر بطانی تدك القلاع » وتهز 
الميناء .. ثم تلك الصفحة القلقة من الاضطراب والمقاومة حين 
زحف عرابی تومالانلیز فى کر الدوار ... واتتضر علیهم . 

تلك كانت أيام قلقة مضطربة لابد انه عاشها وعاشت فى آعماقه 
وأحاسيسه »¢ وقد اضطر الناس الى أن يغلقوا آبو ابهم ويترقبوا 
الأحداث ف خوف » بینما كانت تلك الخيول الصهالة والقبعات 
الحمراء تجوب الأماكن لترهب الأهالى ولتعلن أن تفوذ بريطانيا 
قد سيطر » وأن أعلامها وراياتها قد خفقت فوق الموانى والبواخر 
والقلاع وقد استبطن جاوش هذه الصورة العاصفة فى آعماقه » 
فعاشت مختلطة بمشاعره تخبل ع او ا بو تخاول 
أن تجد منفذها فى محاولة لتأكيد الذات . 


وليه كان الأزهر فى هذه الفترة بحاول أن بحدد نفسه » 
وتضطرم فى أعماقه روح وطنية » فقد كان دائما. بؤرة الشسورات 
وحركات اليقظة » وکان عرابى من آنائه 6 وكان الشيخ العدوى 


۳۹ 


. الذی واجه الاستعمار البریظانی والخدیو بالخضوئة من رجاله . 
وما زال الأزهر يذكر تاریخه القديم ابان حملة نابلیون وعزل 
الوالی الترکی خورشید » ومقاومة سلطان الفرنسبین واستبداد 
المماليك والحكام الأتراك . ۲ 
ذلك مظهر الأزهر الحقيقى » الذى كان يستيقظ ی عام (AAT‏ 
بعد عشر سئوات من الاحتلال » وما تزال أتفاس جمال الدين 
' الأفغانى قرية منه ومن رجاله » وهو الذى هز الدنیا وآثار الحياة 
الفكربة » وخلق جوا من التمرد على الحاكم الستبد واللفود 
الأجنبى » ودعا الى حرية الفکر وانطلاقه من قيود التقاليد » وخلف 
رعيلا من تلاميذه الذين کانوا ستمعون الى محاوراته فى قهوة 
(متاتيا ) بجوار البوستة العمومية بالعتبة » وما يزال ذكر الثورة 
العرابية التی انهزمت بفعل الخيانة » وعرابی الذى تفى مع 
' صحابته : محمود سامى البارودی ومحمود فهمى وعبد العال 
ET‏ 9 ۱ 
" ما زال هذا كله حيا فى الأذهان » فلقد كانت الثورة العرابية 
ثمرة من ثمار اليقظة التى بعثها جمال الدين الأفغانى » وكان 
الشيخ محمد عبده قد عاد من منفاه قبل ذلك بسنوات قليلة 
عام ۸ » حيث عين قاضيا فى المحاكم الأهلية الابتدائية فى 
بنها » ثم فى الزقازيق » الى أن عين مستشارا فى محكمة الاستئناف 
بالقاهرة ...م وكان فى هذه اللحظة ما زال راغبا فى مكانه ف 
التعليم حیث كان من قبل فى دار العلوم التى أنشأها » واذا كان 
قد حيل. بينه وبين ذلك » فقد أجرى محاولات كثيرة لاصلاح 


۶:۰ 


الأزهر مع الشيخ محمد الانبابی شيخ الأزهر اذذاك وى هذا 


- العام ۲ توق الخديو توفيق وخلفه ابنه عباس حلمی الثانى 
الذی كان يتطلع فى أوائل حكمه الى مقاومة الاحتلال البريطاني 
فأتيح للحركة السياسية والفكرية أن تجد مجالا فكت فيه بعض 


قبود الصحافة فصدرت فى هذا العام عشرات الصحف والمجلات . 


وارتفع صوت مصطفى كامل فى جريدة الأهرام e‏ 


وهنا وحد عبد العز بز حاوش آمامه 1 القاهرة محالا واسعا 1 


لطامحه » وتطلعاته الثقافية والوطنية » فقد كانت جريدة « الوّید » 


كان يتحدث مع العشرات من مريديه وهو بكتب مقاله الافتتاحى > 
لا على مکتبه ولكن على ركبته وقد اتی وريقاته ومفی ينقلا | 


" الطرف بين جلوسه وأوراقه » ويجمع بين مشاركتهم الحديث ۰ 
٠‏ والنظر فى قصاصاته . : ۱ 1 1 


٠‏ وهناك الرواق العباسى حيث الشيخ محمد عبده بلقى أحاديثه 
فى تفسير القرآن على النهج الحديث الذى بربط القرآن بالأحداث 
والاسلام بالعصر ثم لم يليث أن عاد الى التدريس ف الأزهر » . 


۱ فألقى به دروسه فى التوحيد التي عرفت من بعد باسم رس‌الة 
التوحید ونشرت ۱۸۹۷ : 


وقد ظل الشیخ محمد عبده معنا بأمور الأزهر حتی اش 


اليه عام ۹۵ منصب مفتى الديار المصرية 


ولكن عبد العزيز جاويش لم يطل مكثه فى الازهر » بل سارع .. 


5١ 


خلال عامين الى الالتحاق پمدرسة دار العلوم حیث تخرج بها 
عام ۱۸۹۷ . 

وقد أتيح له فى هذه الفترة آن يلتقى بالشيخ محمد عبده > 
قدمهة اب لش ونوك زعا فص موالمة ل عن عش ؟ 
واتصل به عن قرب وأحيه وارتبط به روحيا . 

وبذلك جمع بين ارتیاد أندية الوطنية والدين والعلم التى 
يرتادها صفوة المثقفين فى القاهرة والاتصال. بالصحافة الوطنية 
ممثلة اذ ذاك فى جريدة المؤيد حيث كان دکتب مصطفی كامم؟ 
وصفوة المكافحين والجاهدین اذ ذاك » فهى فى ذلك الوقت 
جريدة العالم الاسلامى التى تحمل لواء الدعوة الى الجسامعة 
يي » وتأخذ طابع المتابعة لاتحاهات وأهداف « ال وة 

ثقى » التى أنشأها جمال الدين ومحمد عبده فى باریس » وتهاجم 

ا واد بو كو بور ا 
مثلا عاليا من البلاغة والذكاء والبراعة السياسية » وهو الأزهرى 
القديم » وهی تسیر فى ظل الخديو عباس الذى كان اذ ذاك على 
خلاف مع الاستعمار البریطانی وقد ظل على بوسف من آخلص ٠‏ 
الناس للخديو الذى آدار ظهره للحركة الوطنية » وقد بقى على 
يوسف فى نفس الوقت موآليا للشيخ محمد عبده ورجال حزيه 
حتی بعد اختلافه مع الخدیو عباس . : ۱ 

وکان الژید مدرسة کبری التقی فیها مصطلفی کامل وسعد . 
زغلول وعبد الكريم سلمان وتوفیق البکری وفتحی زغلول 
والویلحی والهلباوی وقاسم أمين واسماعیل أياظة . 


e 


وق الجناح الآخر كانت « ندوة » الشيخ محمد عبسده فى 

عين شمس تضم عشرآت من تلامذته الذين كانوا يمون با راه 

أمثال : مصطفی لطقى المنفوطى وحافظ ابراهيم وسعد زغلول 
ورشيد رضا وطنطاوى جوهرى ومصطفى عبد الرازق ٠‏ 

وكان هناك نادى دار العلوم حافلا بعشرات من رجالات هذه 

. الدار أمثال الشيخ الهدی ومحمد شرف سليم وحسين توفيق 

العدل وسيد على المرصفى وغيرهم ۰ 

وبين هذه الأندية كان بتردد عبد العزيز جاويش ويجد مجاله 

اكشاعر ومحدث » وخطیب » له طلعته المهيية » وخلقه الرصين ؛ 

وثقافته وذکاژه . ۱ ش 


۳ 


مم د 


ی 


واذا كانت صورته .فى مجال الأزهر لا تبدو واضحة تماما ». 


وذلك لقصر المدة التى قضاها به فان صورته فى دار العلوم تعطى 
e‏ 0 شخصية طامحه فعالة قو بة 04 


ان عبد العزيز جاويش لم يلبث ف الأزهر الا عاما وبعض 


عام قضاهما على النحو الذى كان معروفا اذ ذاك » حلقات حول 
كل عمود حلقة » كل أستاذ له مريدون » ومن حق كل طالب أن 
"بختار حلقته » بحضر ما شاء من الدروس . 

ثم تذهب الصفوة من هؤلاء لتتقدم الى دار العلوم لندخل امتحانا 


ف 


قاسیا صعبا » تحريرنا وشفويا بين دی لجنة من عشرة أعضاء 


: فى .كل علم من علوم. الدين والعربه والثمه و التفسیر والحدث 


والتوحید والمنطق واللحو والصرف والبيان والبدیع . ۰ والعروض . 


والانشاء والتاریخ . 
وق ذلك العام كان المتقدمون كثيرين » وكان الامتحان قاسيا 


فلم ينجح غير سبعة عشر طالبا منهم عبد العزيز وصديق صباه . 


الذی قدم معة من الاسكندرية جسن منصور . 


وسرعان ما امتزج جاويش مع زملائه فى العلوم » کانوا 
اذ ذاك صفوة المثقفين » يميزون أتفسهم عن أيناء الأزهر بآنهم 


5 


اقرب الى نات اد ولم تكن الجامة قد قد آنشتت بعد » 
فكان علیهم الدور فى حمل لواء نهضه نهضة الفکر » ومنهم كانت عار 
پعثات العلم الى انجلترا وفرنسا وألائيا . ٠+‏ 

٠‏ ولم يلبث عبد العزيز بشهادة زملائه أن برز بين زملاله ؛ 
فهو كما وصفه زميله الشيخ محمد عبد الطلب : « شاب بھی 

٠‏ الطلعة وضىء المحيا » ساطع الوقار » جياش الأدب » غزير المادة 

على حذاثة سنه » . أعطته هذه الشمائل القدرة على التبريز 

والامتزاج » فأحيه و وأعجبوا به فلم دمض نحو شهر . 

على هذا الفتی حتی آصبح روح اخوانه وریحانهم » وقوة کل 

' عين » وملء کل قلب » وآنس کل نفس » وقرارة كل فضيلة وخلق 
كريم » ويزیده عظمة فى آنفسهم أنه كان جامعا لكثير من الکفاءات 
التى نعدها کالسفات المقابلة ۽ فبینما هو معدود بيننا من النابثين 
فى العلوم الكونية كالطبيعة والفلك مثلا اذ نراه من خيرة الأكفاء 
فى على لین کلا برت ورف من ذاق الحكمة و طبقه 
على الدنیات الصحيحة. ویردها ايده حتی لقد کنا معاشر الطلاب 
نفبطه على هذا المقام الكريم من الدین » يغار على دینه منذ صباه 
| كلما آنس من جانپ ما يمسه أو يزرى به غضب له أو یکی حتی 
و 


11 كار ۹۹ يت 


هه 


هكذا تبدو صورة عبد العزيز ف أول مراحل حياته » شاب 
متطلع من آیناء الاسكندرية » سمح الوچه والخلق » نابغة » آلیف 
يؤلف » سرعان ما اندمج فى بيئة العلم فبلغ مداها » لم يطل به 
القام فى الأزهر ؛ وق دار العلوم س آرقی معاهد العلم اذ ذاك 
بطابعها الحديث - رز حتى آحرز اجازتها فى الحادية والعشرين 
من, عمره ) ۷ ) بدرجة عالية.من التقدير آهتلته للبعثة الى 
العرب » وعبور البحر . ۱ ۱ 
ولم بصرفه علمه ف سنوات دار العلوم عن أن يكون شاعرة 
وخطببا: ». فهو شاعر الفرقة. الطبوع وكاتبها الضليع 0 ر یں 
كان من. عادة المدرسة يومئذ آن يكون لكل فرقة زعيم ف الادب 
له الصدارة عنها فن مواقف القول ومحافل البيان » فكان زعم 
اخوانه فى هذا الميدان » . ١‏ 
ا RRR‏ 7 
من خلال هذه الصورة بدآت تكتمل شخصية نابغ له طابع 
التمر یز ف العلم » والسبق فى الاجازة الدراسية والزعامة فى محال 
الخطابة والشعر 6 ولم يكن بد من أن تستکمل هذه الشخصية 
خبرتها ».حين أنيح له بعد فترة قليلة من التدريس فى مدرسة 
الزراعة أن يعبر البحر الى آوروبا » وآن يقتصد انجلترا » بالذات 
كمبردج فى آغلب الصادر . ۳ 


۴ مارس 1٩۳۹‏ ه ۱ ۱ 
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س 

وق رظانا التى تحتل مصر آمضی عبد العزيز شمان سنوات 
علی فترتين بعیامته وملايسه العرسة » مرهلا ليكون بعد عودته 
تن آبرز العاملین فى محال التربية والتعلیم وی المخطط الذی 
. وسمه الانحلیز وقد آمضی السنوات الثلاث الأولى فى جامعته 
پرورود تلفی فيها دراسات تربوية منوعة ثم عاد بعد عام لیعمل 
مدرسا فى اکسفورد خس سئوات ۰ " 

ولم يكن جاویش هو آول من ذهب الى الغرب » فقا 
سبقه من آبناء دار العلوم محمد شريف سليم » وحسين والى ۽ 
تم اتوفيق العدل . وكلهم من أصحاب الصفحات الناصعة فى 
محال التربة والثقافة . 

ولا شاك أن عبد العزيز قد ناد لأمته ووطنه من هذه البمثة 
علما وتجرية بعيدة الدی فى حیاأثه الفكرية والسنياسية والتربوية ٠‏ 
قيما بعد فها هو الشاب الذی خرج من الثغر المصرى الذى شهد 
نی طفولته غزو الا نجلیز لبلاده » ببرز فى محال العلم حتي تاح 
. له أن يبعث الى أرقى جامعاتهم لیکمل تملسمه فماذا كانت تجر يته ۶ 
لقد وجدهم خلقا من العاملين الومنین بوطنهم فأراد أن يكون 


¥ 


_ كذلك لوطنه » ووجد لديهم من خبرات التربية والتعليم. والثقافة 
خحرص على أن يعطن آمته ما پناسیها من هذا الحصاد ا ئ 
الانسانی وقد آراد أن بصور انطباعاته من رحلته تلك بعد ثمان 
سنوات فقال : ذهبت الى تلك الدیار فوجدت الناس متمسکین 
بدینهم فزادونى تمسكا بدينى » رأيتهم. فیلاندی, الحرص على 
لعتهم فزادو نی حرصا على لغتى 6 أبصرتهم يتفانون فى الدفاع 


ا عن بلادهم » ویحرمون على الأجانب الاستيلاء على بعض شئو نهم 
او التصرف ف أموالهم ورقابهم » فأخذت أحاكيهم ف هذه ا 


السيئة الحظ بالاحتلال وآشسیاعه . رأنتهم بحبون الصر 
ولا بخشون مغبتها ولا تهیبون متاعبها ما دام الحق لهم لدت 
أحاكيهم فى تلك الفضائل » أبصرتهم يحبون العمل ویکرهون 
الكسل ويحضون على الفضيلة فعدت لادی ثم ضرت اشتغل 
بهمه لا تعرف الملل ولا الانقطاع ».. : 
ولا شك أن الحياة ال: ى عاشها جاويش فى اله کان لها 
یه ف تفكيره ومفاهيمه ف التربية . : 
فقد آتیح له أن نتوسع فى الثقافة ا ألم الماما مقبولا 
. باللاتينية والیونانية وعلوم الأخلاق والطبيعة واللاهوت والقانون 
والتاریخ واللغات الشرقية ولغات العصور الوسطی واللغات 
الحدثة و العلوم الا لهبة والاقتصاد تن كام ۳ طبقات 
الأرض وعلم ۳ والتفیت د 


3۸ 


تقد عاش « جاويش » ابن الأزهر سنوات فى حرم جامعة 
اكسفورد العتيدة القديمة ذات الاسم المهيب » فى بناء من مبانی 
. القرون الوسطى وعصر الاصلاح » وقد خلقت لها تقاليد خاصة 

بها » لها طایع القداسة ومن حوله الطلاب الانجليز وطلاب من كل 
أنحاء العالم » من الصين والهند . حيث تقوم الروابط بين الطلاب ٠‏ 
والأساتذة » وخاصة المرشدين بوجهونهم » ويبحثون معهم . 
موضوعات دراساتهم » وق: ظل طابع الجامعة العليدى ووحدتها . 
وتحانسها أسانذة و ۱ 


حاشية يي ذترت بعش الصادر أن « جاویش و عملم ق اة 
کمبردج وقد سألت الدکتور أحمد شلبى الاستاذ بدار العلوم . 
وخریج جامعة کمبردج فذکر لی أنه لا بوجد فى آسماء خریجیها 
اسم 0 وذكر می مادق ا 1 ف رسائله 


.ام 4: اغلاد العرپ ۱ ۱ وك 


يت 


عاد جاوش بمد آن استکمل دراسته بعد السنوات اللات 
٠‏ من الدراسة £ جامعة پرورود عام ۱ حيث عين مفتشا فى 
وزارة العارف » غير أن أمر ذلك لم يطل هذه المرة أيضا » فقد 
اكانت تنتظره تحربة أخرى ؛ هی أن سمل فى جامعة اكسفورد 
أستاذا للغة العربية بعد أن أتم دراسته فى انجلترا بعام وبعض 
عام ؛ فيعود لییفی خمسة أعوام أخرى ف بلاد الانجليز 
( ۱۰۲ - +۱ )۰ 

والعروف أن بريطانيا كانت قد وضعت خطة لاستقدام علماء 
انجلیز الى مصر يلمون الاما كافيا باللغة العربية » كذلك عمدت 
الى ارسال مستر برون المستشرق البزيطانى المشهور ليختار بعض 
النوابغ فى اللغة العربية من رجال التعليم ليقوموا بتدريس اللغة 
العرية فى الجامعتين القديمتين آکسفورد وكمبردج فاختار 
« حسن توفيق العدل » مدرسا للغة العربية فى كمبردج ثم قدم | 
[ مستر مرجليوت الستشرق البريطانى امروف فاختار لكليته 
اكسفورد « عبد العزيز جاويش » لبقرىء العربية طلاب الوظائف» 
لمر أو السودائة من ا على جد مود 2 


۰ ۱۹۰۸ اللواء لل ۷ ديسمير‎ U) 
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وقد نصح له مستر « دثلوب » مستشار وزارة لاف اذ ذاك 
" يآن ينتفع بالتجرية التى سيعيشها هناك . ْ 

وهکذا آناحت. الظروف لخاوكن. آن بمضی.ف برظانیا ماک 
سنوات ما من طالب وآستاذ » بين برورود واکسفورد الحامعتین) 
. الكبيرتين وأن يدرس كيف يعيش الانجلیز فى بلادهم وقارن بینهم 
" وبين حياتهم فى البلاد التى احتلوها » ولقد أتبح له أن يدقق 
فى فنون ثقافتهم ومفاهيمهم كما اولى صحافتهم عناية كبرى وعرفف 
وجهات نظرها واتحاهاتها ؛ فقد كان دائم التعرض لذلك من بعك 
" عن الام وفهم. ۰۰ 

وقد كان لذلك اثر بمید الدی فى حياة جاویش وتشک یره 
و کفاحه و کتاباته وهو الاثر الذى لم يكن من قبل یه » ولل 
هذا الام ثر واضحا فى آمرین : 

+ قدرة الفهم ودقته وعمقه لتصرفات 'الانجليز ومواقفهم 
هالنسية للحركة الوطنية فى مصر ¢ وقضابا العالم الاسلامى .. 

+ الرد على الكيد لهم يما يشبه الافحام » عن النحو الذئ 
يبلغ منم مبلغه » ويصل الى اعماق مشاعرهم » ویلمس احاسیسهم و 
وهو مالم يستطع أن يصل اليه مثلا الشیخ على بوسف أو مصطفی 
اکامل او محمد فرید او غبرهم من الکتاب الذین لم يعاشر ومع 
ولم بدرسوا نفسيتهم عن کلب . ۱ 

ولذلك فقد كان الأمر المثير » البعيد الدی » فى اغضابع 
آلا تحلیز وازعاجهم هو الرآى الذى يبديه جاورش » أو الكلمةٌ 
التی يقولها ؛ بل ان الامر بلغ اکثر من ذلك » أنهي کانوا يحسون 


۱ 


شیا كثيرا من الندم لانمم ناوا 5 لرجل مستقل الفكر 
مؤمن بوطنه أن بصل الى أعماق مفاهيم ثقافتهم ؛ ثم بجعلها سلاحا 
ليحار بهم به » حتی لقد ألغوا من بعد بعثات وزارات العارف 
من مدرسی اللغة العربية الى جامعات اتكلترا » وذلك حتى 
لا بمود منها ب وهذه عبارة جريدة الاجيبشيان غاريت 27 بالنص 
« رجال شديدو العداوة والكراهية ومن آلد خصوم الانجليز 
كالشيخ عبد العزيز جاويش الجالس على كرسى مصطفى کامل 
فى دار ل ل عو ين 
فقال E‏ ۱ 

ندم الانجليز على ما فرط منهم من ذلك الاختيار اذا رآوا ٠‏ 
أمامهم شخصا صعب المراس ألد الخصام » فآرادوا آلا يستمروا 

على خطتهم. » فيخلقوا لأتفسهم كل بوم أعداء من الشيوخ الذين 
پرسلو نهم الی بلادهم » ونحن نقول للحاز ت انها أخطأت فيما 
قالنه 3 فان سفر الصرین الى بلاد الانحلیز لا بجعلیم آعداء 
للانحليز ولکن للاحتلال والحتلین ... وقد كان على الانجلیز 
ان يفخروا على العالم بان من ذهب الى بلادهم من المصريين . 
لا يعودون الا بعد ان تشرب قلوبهم حب العدل والانصاف > 
حب الحرية والاستقلال » حب العام والفضائل ٠‏ 

ولكن أنى للاحتلال أن يرحب بتلك الفضائل فى بلاد لا يريد 


_ (۱) جريدة الاأجيبشيان جازيت ٩‏ دسمبر ۱۹۰۸ ۰۰۰ . 
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منها الا ان تكون أمة مطواعا لأمره صابرة على لوائبه قول لها 
فتسمع » ویآمرها بما شاء فتصدع » . 

ولا شك أن حياة « جاوش » ى بريطانيا 0000 
بعید فى تفكيره عامة » فقد منحته خبرة لا حد لها د* بشئون: الترسة' 
والتعلیم 6 وبنفسية الشعب البر بطانی » وفتحت آمامه الافاق 
للتطلم الى نهضة آمته على النحو الذی شاهده وعاشه . 

ولکنها فى الوقت نفسه س لعظم الركيزة النفسية المؤمنة 
بوطنه وأمته والاسلام والعروبة س لم تحوله الى الاعجاب . 
بالانجليز اعجابا بجعله من أنصارهم أو من السائرين فى 0 
" أو الداعين الى ما بریدون تطبيقه من مناهسج فى ا 
آو مذاهب فى الفکر . 

فقد فرق تفریقا دقیقا بين الأمة الانجليزية كأمة متحضرة > 
وبين الانجلیز .. کستعمرین » وتطلم الى ثقافاتهم وحضارتيم ‏ 
٠‏ لیحولها الى كياننا » فتزیدنا قوة كأمة لها تاریخها وماضها 
وآمجادها و کیانها النفسى » وشخصیتها ذات اللامح الأساسية » 
وظل مع ذلك بکره الانجلیز کستعمرین بحتلون وطنه » ویعاملون 
آهله أسوأ معاملة ويطمعون س فى أن بجدوا من الشیاب الثتف 
لناب الذی وصل من الدرجات ما آهله لیسافر فى بعثات لیتعلم 
ف أرقى جامعاتهم » لم عاد مرة أخبرى للعمل بالتدرس ف 
جامعاتهم -- يطمعون فى أن نکون أمثال هؤلاء من الصنائع 
م الاتتفاع بهم فى وزارة العارف لتنفيذ خطة الناهج 
الاستعمارية فى التعليم » وما يتبعها من مفاهيم الثقافة ذات الولاء 


of 


لبريطانيا ومصادقتها » والتخفف من القيم الاسلامية والعربية ۶ 
والدعاية لآراء کنابهم ومفكريهم آمثال سبنسر 6 ودارون ۶ 
والسير على النهج الذى كانوا قد رسموه فعلا قى ذلك الوقت 6 
والذى تكشفت عنه تلك الطبقة الأرسستقراطية المصرية مزع 
1 أضحات الصالح الحقيقية » وما وراءها من مفاهيم التفاهم 
والحاسنة والتعقیل » والحد من تعلیم العامة » وتشجیم اللغة 
العامية » وتمحید الفکر الغربی والثقافة السکسونبة لمق اومة 
الثقافتين العربة ساسا و الفرنسية الوافدة » وخلق جيل من‌الشناب 
الذى ينظر الى بربطانیا نظرة الاعجاب والاکبار والولاء » وبذلك 
یتحقق للاستعمار البریطانی أن ينمو ویستمر » وتنعمق جذوره 
فى الأرض المصرية . 

ولكن « جاويشا » كان له من 'ثقافته الاسلامية العربية 
الأساسية » وشخضیته الاستقلالية المؤمنة بتاريخ أمته ولغتهما 
وأمحادها » كان له حصانة تمنعه من أن ينزلق » وكانت له حصافة 
لا تحول بينه وبين الانتفاع الى أبعد حدود الاتتفاع س 
يما فى الثقافة الغربية من فكر متفتح وآراء نافعة ومذاهب جديدة 
ل م و الحال محافظا أو متخلفا ۽ 


رات ولا انار له ستحق حو الدراسة ولا فلسفة تمق البحث م ۱ 
اللهم الا مذهب دارون وتسر والاول ل قیمسه للانسان عندا 
والثانى لا قيمة عنده الا للأشياء المادية رم 


و 


ولكنه كان من آوائل من تحدثوا عن نظريات التربية الحديثة ع ٠‏ 
وارتباطها بعلم النفس » ومدی حاجتنا الى الاتتفاع بها . ۱ 
# # 0# 
وهكذا انيح للشيخ « جاويش > أن يستكمل جوالب الثقافة 
بين الأزهر بروروذ » وبين دار العلوم واكسفورد » طالبا ومدرسا » 
فى مدرسة الزراعة والمدرسة الناصرية وأن يصل الى أرقى ما يمكن 
آن بصل اليه مثقف فى العالم الاسلامى اذ ذاك » فقد كان قادرا 
فى اللغة الانجليزية على النحو الذى يتيح له آن يخطب بها فى أرقى 
مستوى بلاغی » وهو فى تفس الوقت ابن الأزهر » الشاعر 
الكاتب » المتمكن من لعته العربية وفنونها . 
وهو الذى عاش مع الانجليز ثمان سنوات طالبا ومدرسبا 
فما استطاعوا أن ۳ یثبض بالایمان بمصر ۽ 
واللغة العربية والاسلام » وتحرر العالم الاسلامى من برائن النفوذ 
الأجنبى » وهو الذى خاصم الانجليز خصومة حادة عنيفة لم تر تفع 
الى درجتها الا خصومة موقظ الشرق « جمال الدین را 
ل ل ل 


۳۹ 


بو 

ولك خاو شا لا يزيد أن عم هذه الفترة دون ان مكف 
جانبا من شخصيته التى لم تكن قد عرفت بعد » وآن يعطى لحة 
خاطفة عن مفاهيمه » فقد اختير عضوا فى موتمر المستشرقين الذى 
عقد فى الجزائر سنة ۱۹۰۵ والجزائر يومها محتلة بالفرنسيين وقد 
قام المسيو فولرس الألمانى الذى كان يومسا مديرا لدار الكتب 


e0 


المصرية فألقى خطابا عن اللغة القصحى واللغات العامية تطرق فيه 
الى الاستنتاج بأن القرآن الكريم ليس بفصیح » ٤‏ بل انه أول كتاب 
كتب باللفة العامية » فما لبث الشیخ جاويش أن طلب الرد على 
فولرس فأعطيت له الكلمة فى جلسة ( ۲۲ أبريل سنة ۱۹۰۵ ) 
. فآخذ ند المقدمات التى نی عليها ذلك المدعى كلامه فآبان فسادها 
بالرة من الوجهة اللغوية » ثم تكلم عن تاريخ ج جع القرآن وتوزیع 
نسخه فى البلاد الاسلامية واعجازه وبلافته « التى لولاها لا آمن 
os‏ الا اعترافهم بالعحز عن أن دآتوا سورة من 
مثله مع انهم كانوا أعلم بلغتهم من المسيو فولرس ۽ ولو رآوا 
د ما و ۱ب و0 به حتی 
لا من به آحد » . 
' وقد هر < جاوش » السامعین بحديثه الذى وصفه محمد 
فرید س أحد شهود الوّنمر سب ببلاغة العبارة وجزالة المعنى 
E‏ اهارا a‏ و 


البرهان » . 


وكان من تئج ذلك ان طلب المسيو وار ا E‏ 
- مضونه حتی لا تشر ضمن بحوث الونمر 6 واشترط أن لا تسر 
بدك امع ی 
* نا ۶ 
هذه المرحلة من حياة جاويش منذ قدم القاهرة فدخل لزه 
۲۴ الى أن عاد من انجلترا عام 4 © حیث عمل مفتشا فى 
وزارة العارف عاما ويضع عام حتی استقال فى آواخر آبریل 1۹۰۸ 


۹ 


لیرآس تحریر اللواء » هذه المرحلة يمكن أن يقال انها مطالع حياة 
هذا الرجل اذ تشکلت فیها کل مکونات فکره وثقافته وتجربته 
والحذور الأساسية التی انبثقت منها فیما بعد تصرفاته آعماله ف 
مختلف الحالات التی تحرك فیها بحيوية وقوة ومن هذه البذور 
شحرت الطاقة الضخمة التى عرف ها » فى مجال السیاسه . 
والصحافة والكتابة والتربية والتعليم. والاصلاح الاجتماعى خلال 
حياة عريضة » قصيرة فى أعوامها » ولكنها حافلة بالعمل والحر که » 
فيها صور الخطيب والسياسى والسجين والطوف حول الأرض 
ويمكن أن توصف هذه المرحلة بمرخلة الاستطلاع والتكوين ' 
. النفتى والذهنی والتأهب للعمل الكبير الذى وجه نفسه اليه . 
وفى خلال خمسة عشر عاما (۱۸۹۲ - ۱۹۰۷ ) تکامل تکوین 
هذه الشخصية » ثقافة وفکرا » فجمع بين ثقافة الاسلام والغرب ؛ 
والتقى بالأزهر وكمبردج ومزج بين العربية والانجلیزیه فلما بدا 
أنه قد أكمل جولته » وآن له أن بعود الى عمل مستقر موفور . 
الرزق فى مركز مرموق فى وزارة المعارف حيث تبدو الحياة طيبة 
ارجل مثقف » آنفت التفسن الطموح ونمزدت فهى ترود آن تیدا 
العمل الصعب. الذی. خلقت له واختارته فى مجال السياسة 
والعيدافة والوطية ا 8 ۱ 
واذا كانت النفسوس كبارا تعبث فى مرادها الأجسام .. 


OV 


ارط الاب 
شد ستيان 


٠‏ فى آوائل عام ۱۹۰۸ ترك جاويش منصبه ‏ العلمى فى وزارة 
المعارف وتولى رئاسة تحرير جريدة « اللواء » » وبدأ اسمة 
منذ ذلك اليوم تالق فى مجال الصحافة السياسية والاصلاح 
كل سنوات عمله الصنحفی ) كان جاويش قد ملأ الدنيا وشغلا 

الناس حقيقة بآرائه الجريئة » وآسلوبه العنيف » وحملاته النارية 
على الاستعمار والاحتلال والاستبداد الداخلى والمستوزرين ۽ 
حتى أنه قدام للمحاكمة ثلاث مرات » وحتقق معه أربع مرات ء 
وسجن مرتين » وأنذرت « اللواء » وآغلق « العلم » » ومن أجل 
حملاته القاسية وقلمه الر أعيد قانون الطبوعات القدیم » وعدلت 
نظم محاکمات الصحفیین » ولکنه آنشاً لونا جدیدا فى الكتابة 
السیاسیه له دوی ووهج » ولم يكن جاويش ف الحق صحفيا ۽ 
ولکن الصحافة كانت جزء! من مفهومه للعمل الوطنی والسیامی 
صحيفة حزب محلی مصری » ولکنها تعلی صورة « زعم » 
نو اجه مشاکل العالم الاسلامی كله ۽ وبحيط يقضاناه 4 ويتخذا 
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وعندى أنه لم يتقف عند العمل للحزب الوطنى فى قضاياه المحلية . 
۱ من مطالبة بالجلاء والدستور واطلاق الحريات ولكنه وسح 
قاعدة العمل » فكأنما هو خليفة حقیقی لجمال الدین الأفغانى فى 
معالحته لقضاءا العالم الاسلامی » ووردث أصيل أحمد عبده ۸ 1 
حلوله لسائل الاصلاح الاجتماعی والتريية . ۱ 
ولم يكن هذا العمل كله عند « جاويش » مجرد کتابات 
عنيفة » أو عبارات ثائرة » أو صيحات صارخة » كما يخيل] ٠‏ 
للبعض ؛ ولكنه كان عملا حصیفا مدروسا » له طابع الوهج ليشعلٍ 
الثورة فى قلوب الوطنيين » ويقضى على عوامل التراخى والتمييع 
والتخدير التى كانت تواجههم بها تيارات دعاة المحاسنة وقبول 
الأمر الواقم . ۱ ۱ 
كان هدفه الأسانى هو کشف موامرات بریطانیا » ورد 
هجماتها » ودحض آکاذیها » واثارة النفوس علیها » والحيلولة 
٠‏ دون الثقة بها ؛ أو التسليم لها » وعنده أن الانجلیز هم الخصوم 
فهم الذين غدروا بهذا الوطن وغيره من الأوطان الاسلامية » فلابد 
:من القاومة فى جبهتين يسيران جنما الى جنب : القاومة بالکلمة 
الحرة قولها بكل قوة وحرارة ولا يبالى ماذا يحدث بعدها » 
والمقاومة بالعمل الابجابى فى ميدان التعليم والتربية والاصلاح 
الاجتماعى ومنذ افتقد مکانه فى جريدة « اللواء » وهو يعمل ف 


۹٩ 


. الجالین لا يتوقف »الا حين بوخد الى الاك آو السجن ثم 
بعود أشد مراسا 'وأقوى 'عزما وأشد قدرة على توجيه الضربات 
وتلقيها ؛ يفعل ذلك وما کان أغناه عنه وهو كبير الفتشین منذ 
عاد من بر بطانیا » وهو الرجل التی بنی بيته وتزوج منذ عام 
واحد » ولكن الأمر لم دكن ف الحقيقة مفاجأة عابرة أو حكما 
۱ سریعا » وانما كان تنيجة لدر راسة طويلة ؛ ولاستعداد نفسىواضح » 
قد 8 قصر نی اي عبن این اج هویم 
تؤهله لذلك 2 د شخصية باهرة وكفاية عقلية وروحية وثقافة واسفةء 
وخبرة واتحربة نمّنها رحلته الى آوروبا واقامته فى بريطانا تمان 

سنوات على مرتين لقى خلالها كثيرا من شباب العالم الاسلامی » 
ودرس قضانا هذه الأوطان و کف تو اجه النفود الأجنبى » وانصل 
بالانجليز فى بلادهم ودرس نهضتهم وجضارتهم » وقصد الى فر نسا ` 
والجزائر » وحضر موّتمر المستشرقين » ولقى عشرات من آعلام 
۱ الفكر والثقافة وتحدث معهم » وكان قد كون رأبه ف كثير من 
الشئون السياسية والثقافية والتربوية 03 وأتاح له اقتداره. فق 
اللغة الانجليزية وتفوقه أن قرأ عشرات الأبحاث والدراسات » 
- وآن يتصل بشئون العالم الاسلامى فى الصحافة العالمية وتعرف 

الى وجهة نظر الاستعمار ومؤامراته ودسائسه » و كيفية مواجهته 
لعوامل اليقظة فى البلاد المحتلة . ١‏ 

و کانت أمامه دائما صورتا جمال الدين لاننانی ومحمد عبده ٠‏ 


6 لنب 
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SESS‏ رن د الماك 
الأخيرة من القرن التاسم عشر » وتتبع حركاته وآسفاره و کنادانه 
ات الخسارج عن مصر من بلاد آوروبا » وف 
بريطانيا .. ( مند بلغها عام ۸ حتی عاد ۱۹۰۱ ) ثم عودته 
الها بعد قلیل حتی خلفها عام ١5٠5‏ کان بتابع صدی. حرکته 
عند الانجلیز وکان قد تابم اللواء منذ صدر آوائل عام ۱۹۰۰ م . 

وکان للواء طابعه الواضح فى مهاحمةه الاستعمار البرطانی » 
وتوجبه الضربات اليه » ولونه المتميز فى اقاظ الروح المصرية 6 
ولم يكن اللواء كالمؤيد صحيفة. اسلامية وطنية موالیه للخدیو » 
" ولکنه كان صحيفة « حركة ( كبر كانت موجودة فعسلا وان 
٠‏ الم تتشکل بعد فى صورة حزب ومع ذلك :فان جريدة اللواء 
صدرت,. بتأبيد .للخديو عباس » وربطت نفسها به وبالسلطان 
عبد الحميد » وکانت مزاردها الأولى من هذين المصدرين ؛ 
ولم تتفصل عن الخدیو الا بعد خروج كرومر وقدوم غورست 
الذى حمل سياسة الوفاق مع الخديو ؛ هنالك تحول اللواء عن 
تأبيد الخديو » وكشف مصطفی حقيقة موقفه « رأبت أن اتحمل 
: مسئولية الدفاع عن بلدى وحدى » لذلك رأيت ابعادا لكلى شبهة 
أن أعتزل الخديو » . وقد كان مصطفى كامل يفهم مهمة الصحافة 
فهما دقيقا » تعبر عنها كلمته « اذا كانت الصحافة فى كل بلاد العالم 
. شديدة التأثير عظيمة الفائدة فانها يجب أن تكون فى مصر أشد 
تآثیرا وأكبر نفعا ۽ لأن الأمم الحية غنية عن ارشاد الصحف ف 
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أكثير من الشبئون » أما فى مصر وبقية بلاد الشرق فوظفتها آن 
کون المهذبة المؤدية النشطة المشجية القائمة مقام الجالس النيابية. 
حتى ترقى الأمة وتنال حقوقها » . 
<٠‏ وقد هاجت لام کل خصوم معط والمالم الاسلامی ۰ 
ورکزت حملاتها على کرومر » ومصطفی فهمی كير وزرائه 
وغيرهم ۽ وكانت كناياتها الوطنية ذات الطايع العاطفى تحمل طابع 
العلم والدراسة وتقديم الحقائق والدقائق » وكان موقنها فى حادث 
دنشواى بعيد المدى وق عشرات من الأحداث والمواقف 4 وقد 
اکانت هی الصحيفة الوحيدة التی بحسب الاحتلال حسابها » 
ویعلق الأهمية الکبری على ما تعرض له » لسببین : الأول : انها 
جريدة وطنية لم پستطع الاستعمار معاونتها کما عاون غیرها 
والثانی : ان من وراءها جبهورا شعبیا ضخما . ۱ 
1 + و 6د 

ق قل هذا الوه وینما کن « جاويش » يبحث عن دوره 
ق العمل السیاسی والوطنی والعلمی ؛ تلقی عام ۱۹۰۵ وهو فى 
أكسفورد خطابا من مصطفی كامل وهو ف باریس إسأله هل 
هناك ما يمنع زيارته ف بريطانيا فرحب به جاويش » فقدم بريطانيا ١‏ 
- وزارة » وكان معه الدكتور محجوب ثابت ومحمود آبو النصر ‏ . 
وفؤاد المنشاوى » وربما كان مضطفى یظن ان جاويشا یمتنم عن 
عبت ۵9 موف »ولد e‏ 
الى كثير من آساتذتها » وقد تكلم معه فى أن بتولی تحریر اللواء » 
. وکاشفه باعتزامه باصدار صحیمتین آخريين احداهما پاللفة 


۲ 


الفرنسية « لتندار اجيبشيان » وأخرى باللفة الانجليزية 6 
« ذى اجيبشيان استاندرد » وقد تقبل جاويش الدعوة ووعد پان 
يقدم استقالته بمجرد عودته الى مصر » وينضم الى جريدة اللواء م 
وكان محمد فريد قد التقی يجاويش ف موّتمر المستشرقين 
بالجزائر » وتحدث اليه » واستمع الى مناظرته للباحث الألمانى 
الذى هاجم لج ات ان لس عد ادي أغرى مصطفى 
کامل بدعوته الى اللواء » فلما توق مصطهة ی عام ۷ جد 
فرید خليفة مصطفی فى رئاسة الحزب الدعوة الى جاویش  .‏ . 
والو اقم أن الحزب الوطنی كان قد آعلن کته" فتت‌شا۱ 
عام ۷ بعد ظهور حزب الأمة وصحيفة الحريدة التی برض 
تحريرها لطفی السید » وتکون حزب الاصلاح على البادی« 
الدستورية فى نفس العام برئاسة الشیخ على بوسف صاحب 
المؤيد » ثم كانت وفاة مصطفى كامل فى نفس العام وتولى محمقا . 
فربد زعامة الحزت » وهو ليس بالكاتب الصحفى الدی شغل 
مكان مصطفى ويهز نفوس قراء اللواء » وانما كان فريد قبل ذلك 
كاتبا ومۇرخا على طرقة العلماء » وأسلوبه أسلوب الباحثين 
الذين يعتمدون على الو ثا ق ویحاکمون الاراء بروح هادئة چ 7 
والحركة الوطنية اذ ذاك فى حاجة الى قلم قوى بجمع بين الحماسة 
والحكمة » يستطيع أن يملأ مكان مصطفى كامل » ويواجه المرحلة 
- الحديدة التى تمر بها الحركة الوطنية بعد أن استطاعت بربطانا 
أن تعقد مع فرنسا الاتفاق الودى فلا بجد فيها ( أى فرنسا ) 
رجال الحزب الوطنى متنفسا لهاجمة بريطانيا ۽ وبعد أن آهذت 


۳ 


بريطانيا معتمدها « غورست » بعد كرومر بسياسة الوفاق مع 
الخدیو » وبذلك واجهت الحركة الوطنية بريطانيا وجها لوجه ؛ 
- ویداث سياسة حذيدة قوانها الاشطهاد. والمضاكمة والسعن©* . 
هذه السياسة التی انتهت قبیل الحرب لملية بتشريد کل رجال 
.الح ركة الوطنية وفرض الهجرة والابعاد عليهم ٠.‏ 

ولا كانت کتابات مصطفی كامل هی آبرز عثاصر الم كه 
. الوطنية اذ ذاك فقد كان لايد من اختبار قلم ناری بلهب العواطف 
ما آلهبها مصطفی کامل » لذلك فقد كان اختیار « جاوشا » لنصب 
وكيس تحرير اللواء عملا سیاسیا بعيد الأهمية فى المحافظة على . 


كيان الحركة الوطنية » وبه اتقسمت زعامة مصطفى كامل بين فريد ١‏ 


فى مجال الحزب وجاويش فى مجال الصحافة . 

ولقد كان واضحا فى خلال هذه الفترة ان خاويشا ليس ركيس 
تحرير لصحيفة حزب فحسب بل كان له طابع زعامه فى تعلقه 
بالدعوة الى الحامعة الاسلامية ¿ وله سمته الخاص الثبعث من - 
ایما نه الذاتی فى کتاباته و آعماله الواسعة فى الاصلاح الاجتماعی 
والحركة التعاونية » وانشاء النقابات العمالية والدارس. الليلة . 
والحمعیات الأهلية وانشاء محله الهدابة ولحنة الأزهر » واعداد ` 
البعثة الأزهرية الى فرنسا » وهی آعمال متعددة كانت تستتفذ منه 
وقتا وجهدا كبيرين » ولکنه كان براها استکمالا لعمله السیاسی 
والوطنی وهی الشق الثانی لجهاده . 

وكان « جاوش © بذلك شخصية بارزة ذات طابع واضح 
لا يمكن أن يقال عنه انه كان محررا لصحيفة حزب بقدر ما يقال ٠‏ 
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انه 0 يم له محاله وأعوانه وأنشطته المختلفة دون أن 
يصطدم د لك يزعامة محمد فر دد الماهرة المتميزة بالاخلاص ۱ 
والتضحية . سرز هذا المعنى فيما عبر عنه جاويش مرة حينما سثل 

من ماه صرب لوبي فق قولة. a‏ 
عندهم » . 

و وه 

وقد كشف «جاوش» عن عوامل خروجه من وظيفته الکبری . 
فى وزارة العارف فقال : اشتغلت بالسياسة لا حبا فى الال والدلیل 
أن سعدا ( وزير العارف اذ ذاك ) دعانی اليه فى الیسوم الذی" 
اعتزمت فيه ترك الوزارة فألقى الى بعض کلمات تدل على شدة. 
رغبته فى بقائی » وقال : ٩‏ آطلب درجة أو رتبة » أو مالا فقلت : 
لست فى شىء من ذلك أطمع » وانما آردت آن آخدم آمتی حرا ؛ 
وسعد باشا پذکر هذا ويعلم أن خروجى من الوزارة كان لخدمة 
أمتى » كان لاشقی فى سبیل اسعادها » وآفنی فى سبيل بقائها. . 
وكنت قد عشقت مبادىء الحزب الوطنى قبل أن يتكون ؛ لأنى 
عشقت البادیء التى تقمصت ذلك الجسم الضئيل الذى قتله 
الجهاد » جسم مصطفی کامل » كنت آرقب روح الحزب الوطنی . 
في آکسفورد كما يرقب الفلکی نجما جدیدا » وکان الحزب 
لم يلف بعد ؛ ولقد درسته ثم درسته » فوجدت تلك الروح ٠‏ 


(۱) أشار جاويش فى مجال ۲+ کر ال روه من زرازة العار ف 
. ففال : لقد هممت اكثر من مرة أن آفارق الوزارة لانى رايت العاول 
وهى تهدم ف بنية هذه الأمة . 


@ = ° أعلام العرب a‏ ©“ 


ليست باللاعقلية كما پزعمون » ولا بروح العواطف التقليدية كما . 
بحرصون » ولكنه حزب العقل البعيد النظر » رأيث فيما كان بکتبه 
مصطفى وأعوانه ومريدوه وتلاميذه ؛ الدراية التامة والخبرة 
والحزم والحذق فى معرفة الدهاء الانجلیسزی ومرامى 
السیاضه الانجليزية . كانوا يطلعون علينا فى « اللواء » من الآبات 
ما زادنى بقينا من ذلك الوقت ان هذا الحزب حزب الله الذى 
لا يغلب » . ۱ ۱ 

وهکذا تبلورت فى نفس « جاوش » خطة العمل التی 
اختارها » والطريق الذى رسمه لنفسه ؛ من أجل الأهداف 
العليا » وا مسل التى تملأ قلبه » لا من أجل المطامع المادية ع 
والا لما ترك العمل الوظيفى الطيب المركز والراتب ؛ ليستقبل عملا 
كثير التكاليف والتبعات ؛ غير معروف الغد » فى ظل خصومة 
عنيفة مع من بيدهم السلطان والنفوذ من المحتلين وأذنابهم من 
المستوزرين . 1 
ف وقت كان الموقف فى العالم الاسلامى كله مضطربا ؛ وف 
مصر أشد اضطرابا » ففىالدولة العثمانية حکم بسیطر عليه السلطان 
عبد الحميد ويوشك أن يتحول ( خلال نفس العام ) الى لون 
من الحرية يصدر معه الدستور العثمانى » وتطلق حرية الصحافة 
فى مختلف أقطار الدولة ؛ ويقوم نظام نيابى تتطلم اليه مصر . 
آما فى مصر فقد اتتهى فیها الى عهد قريب ( ابریل ۱۹۰۷ ) تفوڈ 
اكرومر بعد خمسة وعشرين عاما من تسلط شديد العنف على 
اليلاد وأمورها » وحل مكانه الدون غورست الذى أقر سياسة 


1۹ 


. الوفاق مع الخديو ؛ وما تزال وزارة مصطفى فهمى ذات الثلاثة 
عشر عاما تواصل حکمها ومن ورائها سعد زغلول وبطرس غالى » 
حيث كان هذا التحول ف سياسة بريطانيا مع الخدیو عاملا خطيرا 
فى مقاومة الحركة الوطنية حين تتعاون السلطتان الشرعية والفعلية 
معا لأول مرة فى الضغط عليها بعنف . ۱ ۱ 

ولم بلبث مصطفی كامل ان ودع دنياه ( فبرایر ۱۹۰۸ ) 
واختیر محمد فرید رئیسا للحزب الذى كان قد تکون رسمیا ق 
" آواخر عام ۷ 6 بعد أن شكل حزيا الأمة والاصلاح 4 سما 
كان الحزب الوطنى قائما فعلا منذ ثلاثة عشر عاما قبل آن 
ار اثلو اء عام ۱۹۰۰ 

فى هذا الجو التجهم و ترك « جاوش © وظيفته 
فى وزارة العارف لیحمل عبء العمل فى اللواء خلفا لصطفی 
کامل وزمیلا لحمد فرید » وستقبلا مرحلة آخری من حياته ؛ 
غابة فى الدقة والعنف » ولکنها أيضا غابة فى التبربز والتألق 
فلا تكشف طبيعة الرجال غير المعارك والأزمات ؛ والنضار يعرف 
بالشبار . ۱ ۱ 

ولقد كان « جاوش © شعر فعلا بأنه بواجه مرحلة صعية 
حين آمسك قلمه ليكتب الكلمة الأولى فى جريدة اللواء وكان 
بحس مسئوليته تجاه أمته » مسئوليته وهو يكشف عن نفس 
` مومنه صادقة اليقين فى الكفاح وقد استهدف غايات خمس هى : 
خدمة الأمة الصرية -- والدفاع عن الأريكة الخديوية 
« ما حرصت على مصلحة رعاياها » وجهاد الانجليز ما بقوا 


۹۷ 


'محتلين البلاد . والحث على الفضيلة والأخلاق الكريمة والدعوة 
الى توحید عناصر الامه » حقا لقد كانت الرؤّيا واضحة تماما آمام 
جاوش ف متاله الأول ف جريدة اللواء يوم ۳ مایو ۱۹۶۸ . 


« باسمك الله قد استدبرت حياة زادها الجبن وخور العزيمة 
ومطيتها الدهان والتلبيس » فى آسواقها النافقة تشترى نفيسات ٠‏ 
النفوس » بزیوف الفلوس وتباع الذمم والسرائر بالابتسام » 
وهز الرؤس » وبيمنك اللهم استقبل فاتحة الحياة الجديدة » 
حياة الصراحة فى القول » حياة الجهر بالرای » حيساة الارشاد 
العام » حياة الاستماتة فى سبيل الدفاع عن البلاد العزيزة » 
الذى كنت فيه ما بين محسود عليه ومرجو فيه » استقبل هذه 
الحياة المحفوفة بالمخاطر منبریا فى ميدانها » فاما الى الصدر 
واما الى القبر » موقنا بما آعده الله لعباده العاملين المخلصين من 
الظفر والفتح المبين » عارفا أن الحى لا بموت الا مرة » والموت 
أحلى من حياة مرة » وكيف لا نقدم آنفسنا قرابين بين أبدى 
أهرام هذا القطر ونيله ۰ أم كيف لا نصرف كل مرتخص وغال نی 
سبيل تحريره » وقطع اليد الفاصبة له جزاء بما كسبت > 
فلنتمسك بهذا البدا الشريف ماجیینا » ولنعتصم به ما بقينا ٠‏ 
سیسم ( اللواء » على ما كان عليه خادما للامة المصر دة مدافعا عن 
الأريكة الخديوية ما حرصت على مصالح رعایاها مجاهدا الانجلیز 
ما بقوا فى بلاده » حاثا على الفضيلة والاخلاق الكريمة » داعيا 
الى توحيد عناصر الامة علی‌اختلاف مللها ونحلها . وتباین مشاریها 
ولهجانها فاللهم أ اسالك لسانا ناطقا بالصواب » م 


۸ 


ت 


مقاهيمه الوطنية 


مفی « جاويش » يشق طريقه الى التغبير عن ره فى مختلف ‏ 

القضایا الداخلية والخارجية بذلك الأسلوب الرائع البليغ ؛ فقد 
كان ذلك طانع العصر » حيث كانت المقالة هی آبرز عناصر 
ال 6 وكانوا سمونها « الافتتاحية » وقد خلف فى ذلك 
مصطفی كامل » حيث کان الوطنيون ينتظرون كلمته ويرددونها » 
فريما جاوزت بلاغته وحماسته بلاغة مصطفى وحماسته وان كان 
اسلو به انب الخاص ( 4 وقد انسع آمامه محال القول اتساع 
العالم الاسلامی تسه » فکان دفاعه عن الوطن قائما على محاربة . 
الانجلیز والحملة عليهم حملة عنيفة لا هوادة فیها 4 ممتدة 
مستمرة لا توقف لها » وهو فى کل مرة يذكر بأخذائهم المتتالية 
.' ویعدد مواقفهم المتتابعة » ما بين تبدید آموال البلاد » وسلب 
۱ مقدرات الأمة » والجام الألسن عن الانتقاد ؛ وتقبيد الأقلام 4 

وهی لا بنی بطالب بالجلاء والدستور والحکم النیابی » ثم نتجه 
الى التعليم فيهاجم أنظمته » وينحى باللائمة على وزيره فى حملة 


sS 


55 


متصلة تحت عنوان « ظلموك يا سعد » يكشف فيها عن حقائق 
المؤامرة البريطانية فى وزارة المعارف » وقد شهدها منفسه . 
وتلاحق صحف الاستعمار حملاتها فلا بتردد فى مهاجمتها والرد . 
عليها ؛ معلنا ان الاحتلال سلط أمثال هذه الصحف على المصريين 
ويرسم لها الخطط غير الشريفة مستهدفا من ذلك اثارة 
النفوسن ؛ ودفع الأمة التی التصادم و الاقتتال 4 ثم هو هاجم 
الرتب والألقاب » ولا شتی قناة السوس وحق مصر فيها : 
ثم بقارن بين مجلس « البعوئان » فى ترکیا ومجلس شورى 
القوانین » فاذا مرت ذكربات الاحتلال استقبلها مذکرا بها » ذکری 
بدء الاحتلال ( ۱۱ بولیو ۱۸۸۲ ) وذکری دنشوای . 
ثم يجول قلمه جولات فى قضابا العالم الاسلامی ؛ فیتحدث 
عن « الدولة العلية » والمالك العثمانية » ورد على الشاه فى 
ابران حين بعارض الحرية ؛ أو يكتب عن مستقبل بلاد العراق ». 
ولا يلبث أن يكتب عن مستقبل الصين فى الشرق » ثم یدافع عن 
٠‏ اللغة العربية والاسلام والأزهر » وتحدث عن المرأة المصرية 
المسلمة ؛ وبدعو الى المصرف الوطنى » وبتكلم عن التعاون 
والنقابات العمالية والاتحادات الزراعية » لا يبحمل فى ذلك طابع 
الاقليمية العنيفة أو التعصب » وانما بحمل طابعا انسانيا واضحا » 
فایطالیا عام 151١‏ ( قبل أن تحارب طرابلس سنة ۱۹۱۱ ) تصاب 
بالزلزال فلا يلبث أن يدعو لمساعدتها فى مصابها » « ان لنا آنها 
الايطاليون لقلوبا تفرح بما تفرحون وتألم لما تآلمون » آنتم الذين 
جمعتم أشتات أبطاليا بعد ان كان لكل ملك منها نصيب » وفيكم 


۷۰ 


نشا غاريبالدى الذى ترك لک الشرف الخالد والذكر الجميل > 
فهو انسانى النزعة ؛ فخور بالأمم التى توحدت » مقدر لأبطالها » 
غير انه لا يلبث أن يهاجمها بعنف بعد أن قذفت طرابلس الغرب 
بحممها » ويستصرخ العالم الاسلامى لمساعدة هذا الجزء الذى 
يتعرض للاحتلال ويقوم بدور ضخم فى سبيل تهرب اون 
والأسلحة ٠‏ والمقاتلين البها لمقاومة ايطاليا . ۱ 

ولم یکذ يمضى « جاويش » فی طريقه خطوات » حتی كان 
الانحليز قد ضاقوا به أشد الضيق » وأزعجهم آسلو به العنيف 
الحرىء أشد ازعاج 2 فشدآت خطه ذات حلقات للتامر عليه 
وارهابه » تمثلت فى وضعه نحت المراقبة الشديدة » وتقدینه 
للنيابة » ومحاکته وسجنه مرات ثلاث » عل ذلك يخفف من 
لهحته أو يعدل اتجاهه » فقد كانت کتاباته تزعجهم » وهو الرجل 
من أجل مقاله « دنشواى أخرى ف السودان » ثم حوكم ف بونية 
و اند ال ردن لديوان 
« وطنیتی > لملی الغاپانی وسجن ثلائة شهو 

لاسي من عبت »نی ره ول ی 


رن سار اک ی يعمل كابانه بيد ده من مد 
سنة ۱۹۲۳ الی موقفه من معركة طرابلس فقال انه لولا جهده لا 
اسثمرت الحرب خمسنة عثر سنة « تدور ا و تطحن 
ی 


۷" 


سنوات جتى فرض عليه » فى فبرایر ۱۹۱۲ آن هاجر » فقد 
ضیقوا عليه الحلقة “تضبيا » وكانوا قد .رتبوا خطة للقضاء ء على 
هذه القوة الوطنبة أو اخراجها .00 
" غير ان هذه السنوات‌الأربع ( مایو سنه ۱۹۰۸ - فبرایر ۱۹۱۲) 
" كانت آخصب منوات الكفاح الوطنی فى مجال القلم لجاويش-» 
فقد خلق مدرسة من الصحافة لها طابع الايمان الصادق المجرد 
من التفعة والمطمع والمتاع » مشى فى ركبها أمين الرافعى وصادق . 
عنبر وأحمد وفيق رحمهم الله . : 

وقد واصل « جاوش © كتاباته فى اللواء » واسمه. على 
صدره رئيسا لتحريره ومديرا له حتى ۳ مارس 141١‏ حين اختلف 
الحزب الوطنى مع ورئة مصطفى كامل وأصدر العلم فى ۷ مارس 
۰ 6 وصاحب امتیازه اسماعیل جات وقد دی ای 
ادارته وتحريره وان لم بوضع اسمه عليه . 

وق خلال ذلك كانت مقالته « الافتتاحية » هی أبرز .مواد 
الصحيفة » وان برزت الى جوارها مقالات محمد فريد وكثير من 
رخال الحزن الزطتی وکتابه وقد واجه اللواء الانذار لى الانذار 
من أجل مقالات « جاويش » كما عطل العسلم شهرین کاملین 
( ۱۸ مارس ۱۹۱۰ - ۱۰ مایو ۱۹۱۰ ) وف خلال ذلك صدرت 
صحف مختلفة بدلا منه هی صحف العدل والاعتدال والشب 
الذی طال آمده ( ۱٩‏ مارس ۱۹۱۰ - الى ٩‏ مادو ۱۹۱۰ ) و کانت 
الحجة فی التعطیل هو « سلوکها مسلك الطعن فى الح‌کومة 
' بما یحمل الناس على کراهیتها » . 


۷۲ 


ومن أجل هذا المنمج الذی رسمه النقسه احتمل المتاعب » 
ودخل فى مغارك متعددة وخصومات متصلة مع المقطم والمؤيد 
والحريدة والنار بدا فيها منطقه عنيفا أشد العنف فقد كان خصما 
للاحتلال ؛ ولمن بظن انهم يسايرون منطقه وربما كان شديدا على 
٠‏ أعوان الاحتلال غاية الشدة ولكنه كان سريعا الى الانصاف اذا 
ما حسن تصرفهم فى خدمة الوطن > فلم يكن متعنتا أو ذاتى 
الخصومة قول « كتب علینا انا اذا خرج وزرائنا عن القصيد - 
اتتقد ناهم اتتقادا شرت اليه شىء من الشدة » وانا قد تأخذهم 
پذنوبهم أخذة من ع لا بعرق الرحمة لمن لا يستحقها . ويعلم الله 
أن السبب فى ذلك هو شعورنا يما احتملناه ه من أمانة المراقبة . 
والنصيحة » ولئن لنا لهم للقینا من ضماثرهم عذايا مثله » ولکنا ۱ 
eS‏ 
اليهم الكلم الطيب ؛ ولقد بلغ من اشتدادنا فى الحق ان ظن بعض 
البسطاء ل الس د 


أن الات كان 
ترذ ريدو دومن سا فول كلمة الحق ف حالتی 
انعد وله دون آن یجنل لني اتوي ارالك امن . 
He‏ 
وكانت مواجهة « جاويش » للأمور ايجابية حاسمة » فالوطنية 
عنده ليست « ما يقرأ فى الكتب أن تخلقه بلاغات الخطب » وانما 


۷۳ 


هى تلك الروح العالية التى تدفع صاحبها الى اقتحام المهالك » 
والجود بالتفس والتفيش فى سبیل الحرية والاستقلال + واحينناء 
مجموع الأمة ولو بتجرع كؤوس الفناء » ومن مظاهر الوطنية 
عنده + « آلا تعز الأرواح على أصحابها » فان من عزت روحه 
ل رد ٩‏ ۳ رو هو ۲ الاشیاء 
عليه . ومن هنا كان آطهر الناس ة نا وارسخهم قدما ق الوطنبة 
أولئك الذين لا يقعدهم عن بلوغ مقاصدهم السامية مال يغنيهم 
أو عذاب يفنيهم 6 297 . 

وهو يدعو الى الموت فى سبيل الخربه والحق « ان لله رجالا 
تخلد حياتهم اذا ماتوا » ویزیدون ظهورا اذا قبروا » كما ان للتار 
آناسا يموتون وهم أحياء » ويتعثرون ف ظمات أعمالهم وهم على 
الأرض بمشون ولطالا كان بردد « ان للتاريخ عينا وان للأمة 
حسايا 6 . 

وهو دائما يدعو الى القوة والكرامة والعزة » ويملا تفوس 
المواطنين بحب الكفاح « نحن لا نرضى أن نقيم على الضيم » ثم 
لا نرضى بسلطان أجنبى علينا » نحن لا تقبل أن نباع بيع السلع 
فى الأسواق ؛ نحن لا نصبر على العسف والجور » نحن لا نعرف 
للاحتلال بيننا صبغة تكسب المحتلين شيئا من النفوذ والسلطة . 
الشرعية » ور له ینی بجدد مفاهيم العقيدة فى نفوس الوطنین 

من أجل مقاومه الاحتلال والاستبداد معا « اذا كان للمرء عقيدة 


13 ) ۱۹۱۰/۱۲/۲ العلم .. 


۷ 


راسخة ثابتة بذل فى سبيل الدفاع عنها ما لديه من مال وعقار » 
وبنين وبنات » وهان عليه ما يثقفاه من أعدائه من الظلم . 
والاضطهاد » . ويهاجم الآراء الظالمة التى يذيعها المستعمرون عن 
بلادنا من أن طبيعتها لا تعد الصریین للنهوض ومحا راة الأمم الحية 
فى سبيل الرقى والنجاح » وقد تمكنت هذه العقيدة من نفوس 
لاد عم مس اوو ا 
واخلادهم الى المذلة والمسكنة » وتغافلهم عن الأخطار الحدقة 
بهم من كل جانب ؛ والجوائح الى لاخت امي علذات و 
ولو أنهم درسوا ماضى 0 بحاهدون 
فى سبيل العلم والنور » واصلاح البلاد » واعلاء كلمتها ؛ لرأوا 
رأى العين ما يدحض شبهاتهم » وينقض مزاععهم » ومن شاء أن | 
تعرف ذلك فليقارن بين أطوار الأمة المصرية فى عهد الاحتلال »> 
فانه لا يكاد بمضی عليها عام الا ظهرت فی شكل غير الذى كان 
. لها فى العام الماضى » مع ان طبيعة الأرض التى هی بها وصورة 
الحياة واحدة لم تتغير . فاذا ما بحثنا عن مناشیء تلك التطورات 
والتغاير وجدناها تنخصر ف مقدار نشر العلم وتعميمة ومبلغ جهاد 1 
الجرامد الرشيدة ؛ ومثابرتها على نشر الحق . 


E 


8 لاحتلال وأعوانه 


يحارب جاویش آمرین أشد الحرب : احتلال الانجلیز 
واستداد الحکام .. ولقد كانت حملة « جاؤيش » على الانجلیز 
بالغة القوة ؛ وجو فى ذلك يمضى يدت نی ام 
الو ااا وتا بين 00 الخاصة بعد فهم عیق 
لنفسية الانجليز كمستعمرين . 

وليست حملته على الاستعمار البرنطانی والاحتلال جديدة 
بدأت منذ تولى تحرير اللواء ولكنه كان كذلك حتى فى ابان 
اقامته فى بربطانیا » « مکنا فى بلادهم عدة سنين فلا نذكر انه 
مر بنا يوم لم نشتبك فيه مع انجليزى أو انجليزية فى جدل وخصام 
.فى سبيل مصر والمصريين » وذلك لكثرة ما كنا نسمع من تبجحهم 
وأنهم هم الذين آرجعوا لمصر يام السعادة والغنى » وأنهم وأنهم 
الى نحو ذلك مما شب تفس المصرى المحب لبلاده الغيور على 
مصالحها العليم بما بجرى فى ربوعها من السلب والنهب » 20 . 

فجاويش خصم لبريطانيا » عميق الخصومة » ما تعرض مرة 
لأمر من أمور مضر أو العالم الاسلامی الا أرجع كل ما بصب هذه 


(۱) ۲۳ يونية ۱۹۰۹ العلم م 


۷ 


الأمة الى مك امر اتهم » وهو يفضح دخائلهم علی نحو لم يكن ف 
استطاعة الأهرام أو المقطم أو المويد أو الجريدة أن تتناوله على 
هذا النحو ؛ مثلا أمر تهريب الحشيش ف مراكبهم الحربية الى 
داخل مصر كوسيلة من وسائل تدمير كيان هذه الأمة بتناوله 
« جاویش » فى أكثر من مناسبة ويكشف عنه فى جرأة كجزء من 
مخطط اماز طین + هول : 

« ان البلاد المصرية آخذت منذ بده الاحتلال المسئوم تتدلی 
( آی تنرل ) فى مهاوی الضعف والاضمحلال » وانه لا منقذ لها 
سوی أن برفع الاحتلال بده الثقيلة الفسدة عنها » وآن بتولی 
آفراد الأمة قسها » اصلاح ما آفسدته سبع وعشرون سنة رزئت 
فيها مصر بالاستبداد الطلق والاحتلال» وانه لا يجوز الاعتماد 
فى اصلاح البلاد على مة تجلب « الحشیش » ف مراکیهاً الحربية 
وتدخل الصناديق مفعمة بأجود آصنافه باسم جناب قاضی 
اللنصيلدة ع2 2 

ولا لث أن برذد ذلك فى كل مناسبة « أما يكفى الاحتلال 
ما رمى به هذه الديار من النوائب ۶» وهل ذهب عن ذاكرتنا تلك 
الفظائع الدنشوائية وتبدد الأموال الاحتياطية واعادة قانون 
الصحافة ۶ وادخال الحشيش الى قلب البلاد على المراكب الحردية 
وتسميته بالأسلحة » وغيره مما لو ارتكبته آمة من الأمم لسار 
يقبح سيرتها اركبان » ٠‏ 


ل ۵ بونية ۰ - العلم 3 ۱ 


۷۷ 


ويهاجم الصحف الانجليزية لحملاتها ومژامرتها التى يتابمها 
بوما بعد نوم » ويرى آن هذه الصحف انما تذیع هذه الأراجيف 
والقلاقل « لتهبط سهوم الشركات الأجنبية » وسندات الددون 
المصرية » وهنالك ينقض الماليون من الانجليز على شرائها حتی 
يكون لهم الشأن الأرفع » ٩‏ , 7 


وهو للا يتراج أمام مؤامرات در سانا و هددها بأسلحة 
مصر « يقول السير جراى انه ليس فى مصر ما بدل على أن هناك 
متاعی تقوم ف وحه الادارة الا تحلیز بة اذا حالث ین الّمة وين 
الحکم الدستورى فيها يقول السير جراى ذلك وهو يعلم ان أموالا : 
الأمة المصرية فى أيدى تلك الحكومة الاحتلالية وأن السلطة 
الشرعية فى مصر قد أفرغت فيما أعدت له من القوالب » وأن 
روساء المصالح هم عبدة الأكياس الذهبية وخدمة القوة 
هو قلوبنا التى ضمتها جوانحنا » وشحذها نبل شعورنا وصادق) 
« جائنا طائفة من جنود الاحتلال بالف كيلو جرام من الحشيش ف 
سفينة انجليزية من مالطة فهل استطاع مجلس النظار أن يكر على 
المحتلين هذا العمل الشائن وهل وفق أحد من النظار فعير الاحتلالا 
بأنه انما بسعى الى قتل نفوس الامة » .ى ش 


۷۸ 


وطنيتنا فان هم صادونا يكل ما تصنعه الصانع من آله القتال »م 
فان لنا من قلوینا ما لا مستطیمون منه منالا » ٩‏ . 

وهو اذا ركز على القوی العنوية للأمة كأساس للمقاومة فانه 
يحذر دائما من أعمال الفوضى والتخريب ولیس كما كانوا يتهمونه - 
مهيجا يثير الوطنيين على الاستعمار بلا روية ولا مخطط منظم . 
« فلتحذروا آيها المصريون أن تخرجوا بأعمالكم عن حد السكينة » 
فلقد أراد مروجوا الشر من ساسة الانطیز أن يحضوكم على 
الفتنة والاضطراب » والقيام بمظاهر التعصب 3 3 
مستعحلین بذلك تلك الساعة التی بریدون أن برفعوا فيها را 
۱ شرا تم ولا مخ رجن کم من الحدود اتی لا تاقفن 
الأدب ولا تخالف القانون » ولتحذروا أن يتطرق اليأس الى 
تفوسکم » فانه لا سبيل الى الحياة مع اليآس " . 

ويهاجم الاحتلال البريطانى لأنه يفتح الكتائيب مه 
العاهد ويمزق الجيش : « راقبنا أعمال المحتلين فى ست وعشرين 
سنة فوجدناهم أقاموا دولة الكتاتيب » وهدموا معاهد العلوم 
الراقية » وجيشنا أصبح مغلول الأيدى قليل العلم بالفنون 
الحربية » أخذه الانجلیز فجعلوه ه فصائل صَغيرة ضئيلة » ثم بددوه 
وبعثروه فى ربوع السودان ليوهنوا من قوته ؛ ويكسروا من حدته 
ويقضوا على علمه حتى يخضعوا رجاله لسلطانهم » ويستخدموهم 
ولو للفتك باخوانهم فى الوطنية أو الدین » . 


(۱) و (۲) اللواء ۲۵ اكتوبر ۱۹۰۸ ٠‏ , 


۷۹ 


. وهو برى انه لابد لحل المسألة المصرية من أمرين آساسین : 
١‏ -- خزوج الانجلیز من مصر  ٠‏ ۱ 
۳ --. اقامة حكومة نيايية دستورية .. 
3 # # # 
ویهاجم القوی الحاكمة كلها باعتبارها من آعوان الاحتلال » 
من الخدیو الى رئيس النظار الى النظار الى من دونهم فى حملات 
عنیفه قوهة : آما الخدیو فهو كما آعلن فى آولی مقالاته يؤيده 
ما دام حریصا على مصالح آمته فلذا خالف كان عليه أن بحت 


الهجوم والحرب » وقد كشف موقفه منه على نحو صریح حين 
قال : « ان الأمة أيها .الأمير العزيز تناجيكم بألسنتها وأرواحها : 
أن تأخذوا بيدها لتنشلوها من هول الاستبداد » وذل الاستعباد ¢ 
قبل أن تنميز. الصدور من غيظها » وتضيق النفوس غن احتال 
آلامها » تقف الأمة اليوم تذكركم بأن الأمر فى حل هذه العتقدة انما 
هو ق بدكم » وقد نطقت الجرائد حتى الانجليزية باستحقاقها 
المكم الذاتی » وقد كانت نت لها اليابان مشلا صالخا خلع فيه 
امبر اطورها شعار الاستبداد وأسلم أمته ما كان بيده من قياد ۽ 
تألفت اذ ذاك الارواح » وتعاطفت القلوب » هذا ما تقدمه اب 
| قير نين أيديكم لتقولوا كلمتكم » ۳ 

1 وعبارة « جاويش » هنا واضحة وصريحة الى أبعد حد » 
وأوسع مدى » فهو طالب الخديو بأن يتخلى عن استبداده ۽ 


ق سس 


6 ۰ ۸ اللواء - ۱۷ سیتمیر‎ )١ 


ویحکم من خلف دستور وحكم نيابى سليم . وهو دائما داعية 
هذا الحق من حقوق الأمة « ان من الخطاً الواضح والجهل 
الفاضح أن يقال ان الحكم الذاتی غاية لا يبلغها الانسان الا بعك 

. أن ترتقى معارفه وتنم تجاربه » فلقد ظهر ان الأمة لا يمكنها آن 
تندرج فى سبيل السمو والكمال الا اذا كانت حرة فى تصرفاتها 6 
يمكنها أن تصلح شئون بلادها بمحض ارادتها وصادق رآيها.. 

ونظل يبحمل بعنف على وزارة التسليم الكامل ثلاثة عشر عاما 
فاذ! سقطت تلك الوزارة التى كان برآسها مصطفى فهمى صديق 
الانحليز وشکلت وزارة بطرس غالی ( اوق ۸ ) واجهها 
فى غابة من الاعتدال والانصاف : ۱ 

و اذا كان لنا من رجال هذه الوزارة قلوب مخلصة وذمم 
جاهرة وأعين مبصرة » وآید كما بقولون مطلقة » فان غاية ما برجی ‏ 
منهم أن شدارکوا ما آفسدت السياسة الخرقاء للمحتكين فى تدبين 
الحالة الداخلية للبلاد ۽ وآن بقوموا ذلك الموج الذی شاه 

فى كل مصلحة . 2 1 
تطلب نشاركة ب الفئة الحاكمة فتجان: با غين أهل لها , 
ننقد انظلم والعسف والتحیز فیقال قد آهنتم الصلحة » هل يمكن 
لأحد أن بتخیل ان الوزارة الجديدة ستکون عونا للأمة على 
مطالبة الانجليز بالجلاء واراحة أعناقهم من نير الاستعباد الذی ‏ 
: آوهنها وقد حملته أكثر من ربع قرن ۶ » ثم لا يلبث أن يكشف 
.عن الطريق الحقيقى للحرية « ان الأمة يجب آلا تنكل على 
أمير آو وزير » فانه لا سبيل الى انقاذهم من هذه الغمزات الآخذة 


۾ - 3 اعلام العرج N 0 ۱ 0١‏ 


بأرواحهم سوى أن يجردوا سواعدهم للعمل ونعتمدوا بعد الله 
على أتفسهم فبحز فبحزمهم وصدق عزيمتهم بخرج الانجليز ۾ () , 
# د 

.وهو بفتح الباب لسلسلة من القالات عنوانها « خير أنواع 
الحکومات » بکشف فیها عن ريه فى نوع الحکومة الذی تحتاجه 
مر وبلاد الشرق والعالم الاسلامی . و شحدث بصراحته العهودة 
« ستحل عمليا أن ستقيم شأن e‏ الفردیة أو تطول 
آعمارها » أو نهدا بال الا التی 7 تخضع لحکها . من مضارها 
أن رعايا هذه الحكومات ا انما مثلها مشل' 
قطعان الأغنام والسوائم ف البيداء » ليس لها أن تفسكر 
أو تدير .۲۲ , 

وعلي هذا لفطو كارا یلفی جارك فی ظریقه یکتب هذا ین 
لخروج من السحن ودخول اليه » ومحاكمة واتهام » فاذا توقفت . 
مقالاته كان فى السجن فاذا عاد فانه يحمل نفس روح الصدق ` 
e‏ 


)۲( العلم ام ۸۱ مارس سنة ۱۹۱۰ م 


AY 


د نأك 


کان جاويش صادق الايثان بآمرین جرد لهما قلمه : 
و س حق الأمة المصرية فى الخرية والدستور والجلاء وحق 
العالم الاسلامى كله فى ذلك . 

۲ س وحدة العالم الاسلامى مثلة فى الدولة العثمانية 
والعمل على بقاء هذه الوحدة » ومقاومة تمزشها م ` 
يمنا منه بان فى تمزقها ضياعا للوطن كله ۽ وتمكينا 
للنفوذ الأجنبى من التهامه . ٠‏ 

غير ان هذا الايمان لم يكن لينقص من ايمانه بحقوق مصر ع 

أو بجعل من هذا الولاء الكبير مدعناة للتضحية بكيان مص 
أو حقوقها » وعنده ان الحزب الوطنى هو أصدق هذه الأحزاب 
فى الابمان بمصر وحقوقها » وأجرآً هذه الأحزاب فى الدعوة لها ۶ 
ومخاصمة الانجلیز مخاصمة صريحة جريئة . . « لا وطنى فالأحزاب 
الا الحزب الذى يرى انه لا اعتدال مع الاحتلال » ذلك الحزب 
الذى لا بستهوی رجاله ثىء من الأوسة والالتاب »ولا تمس 
المحد باستفتاح الأبواب ؛ الحزب الذى رى سعادته وعزه فى أن 
يتقلص ظل السلطة الأجنبية من الربوع » وتذهب عن بلاده آثار 
الحكومة الفردية فيصبح بيد الأمة نفسها تدبير سیاستها » . 


۸۳ 


oo‏ .ی 


ولكنه مع هذا الايمان بالحق القومى يتاع بقوة تطور الدولة 
العثمانية خاصه بعد أن صدر الدشتور عام ۸ ونداً حکم 
جديد قوامه اطلاق حرية الصحافة العثمانية واصدار الدستور > 
وهو فى عرضه لذلك پذکر مصر وبطالب لها بثل ما حققت تر کا 
فاذا آتیح له زيارة ( الآستانة ) فى أوامل عام ۱۹۰٩‏ توالت مقالاته  »‏ 
و کلها منصية على ما حققت الدولة العشمانية مطالبا به لصر « لد 
ورا آئناء مقامنا بدار السعادة 7“ مجلس النواب غیره مرة » 
فرآينا مقام الرآی العام فى ذلك البلد » ومبلغ سلطان الامة على 
الأفراد القابضين على أزمة الأحكام + رأينا الصدر الأعظم ومن 
دونه من الوزراء یوتی بهم فى ذلك المجلس ليحاسيوا على 
ما قدمت أيديهم » نعم يجب أن تقوم من الأمة طائفة تعرف من 
جسبها موضع الضعف فتقويه » ومعهد النقص فتکمله » ولا بغرن 
البسطاء ما يتشدق به الانجليز وعبادهم من موظفى الحكومة من 
أن الأمة ( أى مصر ) لم تتهياً بعد للحكم النيابى » وانه لابد لا 
قبل أن تنمتع بتلك النعمة الجليلة أن نصرف ملابين من الجنيهات 
فى افتتاح الکتاتیب و تعلیم البنات ( کات ومات ورات ) الى نحو 
ذلك من السخافات + فان الأمة حوج ما تکزن الى الحکم 
التبابى » وهی جاهلة منحطة » فانه هو الذی بنهض بها ويرفع من 
شآنها » وهو الذى يقود النفوس على الاقدام والجرأة و طهر 
القلوب من أدران الأمراض النفسية » . 


)١(‏ هکدا كان بطلق على الاستانة عاصمة الدولة العثمانية 


۸ 


في هو يوالى ( الدولة الشمانية ) فى تطوراتها ومختلف مواقفها 
سية فى عديد من المقالات تبدو فیها « مصر » دائما هدفه 
تصل الى ما وصلتاليه الدولة العثمانية أو مهاجما مؤامرات 
انيا ضدها أو ضد هذا الجزء أو ذاك من الوطن الكبير 200 . 
فاذا آحس أن بريطانيا توجه مامرة الى « العراق » لا بلبث 
پکشف عنها فیعلن أنْ السير ویلکوکس - معتمد بريطانيا 
لخلیج العربی س يريد أن یکون غردونا آخر فى بلاد العراق 
غردون الحاکم البریطانی الذی سلم السودان للانجلیز 
ار مؤامراته ف الانفصال عن مصر ) . فهو أى ویلک وکس 
سل الى وزارة خارجية انجلترا الخراثط والرسوم 
تغرافيات التی أحاطت بکل ما بلزم الفاتحين معرفته من 
اضى الجيدة الترية والانهار والحداول » والهدف هو 
لين للجنیه الانجلیزی » ثم بقول « ما ترجو للعراق اذا احتل 
نيه الانجلیزی آرض الفلاح العراقی وملك مفاتح الخزائن 
نية » اتنا نتوقع أن بأتى يوم تطلب فيه بربطانیا أن تصون 
الها وحقوفها فى تلك البفاع » .. وسيز يدها تنسكا بدلك 
د من عسى أن شیموا فيها من رعاباها الهنود » وهل تذرع 
(۱) تقول مستر بلنت فی مذکرانه « وقد نصحت لهم - ای 
بين أن تکون صلات الصریین بالدولة العثمانية حسنة 


إجه خاص لان العلاقة بینهما هى فى الواقع الضمان الحقیقی 
متها من مطامع الانجلیز , 


الانجليز الى امتلاك أملاك أمريكا الشمالية وايران والهند ينن 
" نلك الطريقة البسيطة التى هی طريقة الاستعمار والهحرة .. » . 
وبالرغم من شعارات الحركة الوطنية بالدعوة الى « مصر 
للمصريين » فقد توالت الاتهامات الموجهة اليها والى صحفها والى 
فرید وجاویش بالانحیاز الى الدولة العشمانية والدعوة للجامعة 
الاسلامية » ويكشف جاویش الحقائق فیمجب كيف انه « اذا 
آظهر نا عطفنا على المسلمين المضطهدين فى احدى بقاع الأرض 6 
فذلك لا يؤخذ دلیلا على اننا نرمی الى الحامعة الاسلامية وانما 
عطفنا هذا كعطف الانجلیز على الفنلندیین ؛ بل هو کمطفنا نحن 
آما ما يرئ من ارتباط مسلمی مصر بالدولة العلية فما ذلك 
لأنهم بريدون أن یکونوا عبیدا للترك أو بسلموا بلادهم الى 
الترك بما يسلبها مزایاها وامتیازانها ء وانما ذلك لأنه لابد لكلا 
آمة فى هذا الوجود من صديق تعتضد به وتتناول واباه المناقم . 
العامة . ۱ 
ويتساءل جاويش « أو ليس تبادل المنافع هو الذى خلق 
الاتفاق الفرنسی ١‏ الانجليزى ۶ ودفع الفريقين الى تناسى تلك 
. الدماء العزيزة التى كست بها أراضى فرنسا قرونا عدة ۶ وتبادل 
المنافع هو الذى هون على فرنسا تنازلها عن مصالحها فى مصر » 
ان الصریین يعلمون قينا ان تركيا لا تطمغ فى امتلاك بلادهم » 
على أن مركز مصر الجغرافى السياسى ليس مما بحمل دول أوروبا 


(1) مصد الاتفاق الودی بين بر بطانیا وفرنسا سنة ]۱۹۰ 


N 


على التساهل مع تركيا اذا هی طمحت یوما e‏ 
تفعله من الطموح الى امتلاك مصر امتلاكا . 

ثم تکشف جاوش عن هدف الارتباط بين أجزاء .العالم 
الاسلامى ممثلة فى وحدة الدولة العثما نية ۽ هذا الهدف الذئ 
تلخص ف استنهاض همم السلمین ی مشارق الأرض ومعار ها 
الى محاراة الأمم الراقية ف أعمالها ومساعيها » واستنفارهم الى 
الاستزاده من نور العلم وتثقيف النفس » وتساءل عما اذا كانت 
وطنية. الحزت الوطنى تتعارض مع نهضة المسلمين وحثهم على 
النهوض ا نفسهم الى « حيث النباهة والرفعة :والعلم الصحیح «6 
-وقال ان الوصمة كل الوضمة أن بدعو الحزب أحد السلمین ‏ 
الى مناهضة من يشاركونهم ی الحقوق الوطنية أو معاكسة من 
و ام الأجنبية النا زله ببلادهم . ان العار كل العار 
أن شکر أحد رجاله فى مقاطعة ضيوفهم من ذوى الملل الأخرى 
ومنافرتهم » ومحاربة مصالحهم فى العلانية أو السر » وانه لا يشين 
وطنية الوطنى ولا حرية E‏ 
فى سبيل حمابة مجبوع الأمة » ٩۳‏ . 

وتهء‌طی هذه الكلمات الصر بحة الا عة حقيقة موقف 
الحر که الوطنية وجاويش من اتهامات الاحتلال وأحزابه . ومقطع . 
قوله فى هذا « لو کان الدین رموی هذه التهمة س آی الولاء 
للدو له العثمانية ل ممن عقلون لعرفوا ان الشرق برمته کتله 


٠ ۱٩۱۰/۱۱/۱۵ زل العم‎ 


AY 


واحدة لا بسلم منه جزء الا يتماسكه هو ویره ولا بمکن لأمة 
ما بلغ حدما أن موز الا ذا تصست بأختها الشاركة ها فا 
خصانصها © ۰ ۱ 

و سیر 2 جاوش » 1 مواجهة فشان للعالم الاسلامی على 
هذا النحو » فاذا رفص الشاه أن پصدر الدستور فى ايران واحتج 
على ذلك ببعض علماء الدین » واجههه مواجهة صريحة وهاجم 
العلماء فى عنف واتهمهم بأنهم. لا يفهمون الاسلام .وان الدستور 

ضرورة لابد منا وانه لا بعارض الدين .. 
ثم تهاجم ابطاليا « طرابلس الغرب » فيهتز جاوش للموقق 
فى صيحة مدوية يومية تحمل جريدة العلم لواءها ويكتب کل 

0) 

بم مطاليا العالم الاسلامى كله بالتقدم للتطوع والتبرع با لمال 
« فالتحدة النحدة اھا السلمون فانکم اذا تباطا تم فانه لا مطمع 
لكم بعد دولتكم فى الحياة » النجدة النجدة أيها المسلمون ؛ قدموا 
بوم فبه تشردون عن آوطانکم ؛ وتصادرون 1 9 4 
. وتتوالی رءوس افتتاحياته : النحدة النجدة ؛ الخطر الخطر » 
دولتکم فانصروها » لمثل هذا الیوم ولدتکم ۱ 
على الحاهدین » انفروا خفاقا وثقالا » ثم بوالی كتاباته « سلام 
على آولئك الجاهدین الذين دعاهم وطنهم لرد عادية العدو عنه 


(۱) بدات هذه القالات فى ۲۸ سبتمبر ۱ ل العلم ) ره 


۸۸ 


فاجابوه » واستفرهم لاغائته فأغائو » وأهاب بهم أن ضصونوآ 
الذمار فأطاعوه ۽ سلام على أولئك الطرابلسيين المقاديم الذين 
پایعوا وطنهم على أن يريقوا حول حماه آخر قطرة من دمالهم ف 
سبیل الجهاد دونه » وهبوا فى وجه العدو يصدونه وهم برتضون 
احدى الحسينيين » ثم يواصل حملته « أيها المصرى المسلم 1 
. آخوك آخوك لو شطت داره ونأى مزاره » تراك تشفق على 
الکلب اذا قرصه البرد ؛ أو آله الجوع » ثم لا تخف الى اسعاف 
اخوانك الذين تتنازعهم عوامل الشقاء والبؤس من آمامهم ومن 
4 

ولم يتردد فى أن يحمل حملة غنيفة على لطفى السيد رئيس 
تحرير الحربدة عندما عارض ف معاونة طرابلس داعبا المضربين الى 
التوقف عن تقديم الساعدات ٠‏ , 


ش ذا ۵~ 


۱ متحماحمانه وميه 


واجه « جاویش » فى خلال الفترة القصيرة التی ولی فيها 
تحریر « اللواء » و « العلم » محاکمات متعددة . اتسمت بالعنف 
والقسوة ..فقد كان ذلك طابع الفترة على ضوء الاتحاه الذی 
وی سا كرود دان ارعس هرد دنه 
هذا الأخير مع سلطان الاحتلال لناهضة الحرکة الوطنية . التی 
كانت قد فتحت صفحة جديدة فى القاومة العنيفة للاحتلال ج 
بزعامة فريد وقلم جاويش . على آساس مفهوم واضح هو مقاومة 
الاحتلال ذاته . لا مقاومة سياسته أو تصرفاته على النحو الذى 
كان يضعه أصحاب سياسة « منتصف الطريق » وصحفهم 2 
هنالك كان لابد من مواجهة صحافة الحزب الوطنی بالمقاومة عن 
طريق التشریم والمحاكمة . فأعيد تنفيذ قانون الطبوعات الصادر 
فى ۲۰ نوفمبر ۱۸۸۱ وکان قد آوقف العمل به وهو قانون يفقد 
الصحفيين كل ضمان ويجعلهم تحت رحمة الادارة مباشرة بحیث 
ل ی ا عا لا من ناظر الداخلية بعد 
انذارن . : ۱ ْ 
۱ كما ألغيت الضمانات التى كانت تتمتم بها الصحافة . ققد 
كانت محاکمه الصحفيين تتم على درجتين ايتدائية واستئنافية . 


۹۰ 


وكان من شأن هذا النظام اطالة مدة المحاكمة فيزداد, اهتمام 
الجمهور بالحركة الوطنية فظهر قانون احالة جنح الصحافة الى 
محكمة .الحنابات للحكم فيها حكما .نهائيا ‏ وقد كان استفاد 
جاويش بالنظام القديم فى قضيته الأولى حيث حكمت محكمة 
آول درجة بتغريمه عن احدی التهمتين الموجهتين اليه وف محكمة 
ثانى درجة رفعت الغرامة وحكم بتبرئته من التهمتين : وهنا آحس 
الاحتلال بضرورة الغاء هذا النظام . 

وقد هاجمت « اللواء » اعادة قانون الصحافة القدیم عندما 
تقرر اعادته ( مارس ۱۹۰۵ ) واتهمت الحکومة نها تخثى ثورة 
الاين لسوء تصرفها . وقد حاولت صحف الوّید والحريدة أن 

E SDE ل‎ 
. » القلم‎ 0 

« أيها القلم ار كلت سا تقد ای ف عدون من فار يولك 
أو سهما لأتفذتك الى أعماق قلوبهم ؛ ولو كنت جوادا لوجدت 
لك ميادين النزال محالا للكر والفر ولكنك ذلك العدو الذی 
آسر ما ينال منه عدوه أن بعالحه بالمبراة فیشققه أو یلاعت یج 
فيكسره أو تحطمه . 

آیها القلم. : انتلانو! عر تاش واستهانوا شر لک فندوا الک 
بدا محرمه ما كان آولاها أن تقطع . کفروا بنعمتك ء وأنت جمیل 
الغرض . نبيل القصد ؛ تسهر وهم نائمون وتجرى وهم قاعدون ۽ 
لم بزدهم نورك الا ضلالا ابم ارا سحن اليم 
فأخرسوك . 


۹۱ 


۷ 


فلتكن آیها القلم كما شاءوا لك » اما ناما الى حين أو ميتا 
آبد الآبدين فقد تركت بعدهم عيونا لا بآخذهم النوم وقلوبا 
لا بملکها اليأس » وأبدى لا تخاف السلاسل والأغلال » وأرواحا 
تفدى الحرية والاستقلال . وأنت يا رب القلم : اصبر على 
ما سينزل به وأنت رابط الجأش » قوى الفؤاد ثابت العزم ¢ 
به المرفون فيد الله فوق أبديهم وال لا بهدی كيد الخائنین » ٩‏ , 

۱ %# بو # ۱ 

وقد واجه « جاوش » الصحف التی آددت اعادة قانون 
المطبوعات وكشف عن الهدف الأساسى لاعادة القا نون وهو مقاومة 
صحف الحزب الوطنى وحدها وقال ان الصحف الاحتلالية تخرج 
و لکنها لا تستطيع أن تمنع القلوب عن التقلب والعقول عن 
التفکیر والنفوس عن الانفعال . وآشار الى أن الصحف الوالية 
للاحتلال تنشر ما بكدر السلام ولا تجد من بحاسبها على ما تنشر . 
وقال « ان الذين اتخذوا صحفهم اشراکا لنفعة أو شفاعة بين بدی 
سلطان أو أمير فهو لاء ف سیاج من مقاصدهم ۳ هدمه قانون 


الطبوعات » . 


۲ 


وقد حوكم جاويش ثلاث محاكمات كبرى : 

المحاكمة الأولى : حادث الكاملين فى السودان ( ۱۹۰۸ )ه 

المحاكمة الثانية : ذکری دنشوای ( ۱۹۰۹ )۰ ۱ 
٠ .‏ المحاكمة الثالثة : تحسین کتاب وطنيتى وما :مقدمتة 
(۱۹۱۰). : 

وی المحاكمة الأولى حكم بالبراءة 0 من الثانية والثالثة 
سجن ثلاث شهور ولا حاجة بنا الى تفصيل هذه الحاکمات هنا 
فان الجال لا یتسم لها “ وکل ما یمکن أن قال ان جاویش 
كان فى الحاکمات الشلاث رائعا » نفس الطبيعة الغنية بالشحاعة 
والمقدرة الى حد العنف الذى يتسم به والجرأة التى 
يحملها على سن القلم : كان يعرف تماما الجو حوله . وكان مؤمنا 
بأنهم انما يريدون أن بتخلصوا منه بالسحن أو النفى أو أى 
وسيلة آخری يقاوم الاستعمار بها الأحرار : « أحرار القلم » 
ولكنه كان مومنا كبير الابمانبالله قادرا على مواجهة المعركة م 
وقد كان يعرف س كما روى لی صهره الدکتور محمد فهمى 
الفولى س انه مطلوب للتحقيق ف الند » أو ريما فتش بیته 
وطلب لتسليم نفسه أو وجد من يراقبه ويحصى عليه خطواته » 
فما كان ذلك ليصرفه قيد أنملة عن بر نامنجه الطبيعى » ينام ملء 
عينيه ؛ ويؤدى واجباته كما هی ؛ ولا من عاداته شيئا فاذا 


)١(‏ محاكمات جاو بش بالتفصيل ف كتابنا 0 تطور | الصحافة 
الى بية » تصدر قر سا ۳۹ 


a 


أكان خارج المحكمة وعلم بالحكم آسرع من فوزه فسلم ئفسة 
لأقرب قسم بولیس » لا يتردد ولا پنتظر حتی بخطروه وقد 
آلف السجن ولم يكن يعده آمرا مزعجا بالنسبة له . وهو فى 
سجنه ؛ كما هو فى خارجه » لا يضيق بشیء » يقرأ فى كتايه 
آو يصلى أو يتأمل دون أن تفارق وجهه ابتسامته وهدوءه ۽ 
آینما بحل موضع التقدیر والتکریم . ۱ 

. فى قضية « الكاملين » هاجم حكومة السودان على تصرفها 
بالنسية لزعيم ناحية الكاملين ( عبد القادر امام ) الذى ادعى 
النبوة وتبعه الكثيرون فسيرت اليه حكومة السودان قوة ودارت 
معركة انتهت بمقتل جنود بريطانيا التى لم تلبث أن حشدت قوات 
ضخمة وأصدرت أحكامها على ۷۰ بالشنق و ۱۳ بالسحن فلما نشر 
جاویش هذا الخبر وعلق عليه قدم للمحاكمة . ومنع من أن يقدم 
الأدلة والأسانيد التی تشت صحة الخبر . وحيل بينه وبين تقدم 
الف اشودانه:النی هرت الضر . ۱ 

وبدا واضحا من سرعة تقدیم جاوش للمحاكمة و تحدید جلسة 
مریعة » ومحاولة اخفاء للستندات التی توّید رأیه . انه انما براد 
ضر به بشدة منذ الشهر الأول لتوليه رئاسة تحرير اللواء بعدما بدأ . 
من عنف مقالاته وجرآته . وقال جاوش أمام المحكمة عبارة 
واحدة : « انى روت خبرا بغير سوء قصد » وکانت الننابه العامة 
قد وجهت اليه تهمة تکدیر السلم العام » ولکن القضاء برأ جاویش 
فى الدورین الانتدائی والاستتئناف . 

ولم توقف جاوش » بل أنه فى خلال الحاکمة التی امتدت. 


ا 


: من مایو الى أغسطس ۱۹۰۸ ظل يوالى مقالاته العنيفة فى الهجوم 
على بريطائيا دون أن بخعل لا لقيه: من متاعب أآثرا فى تخضیف 
ولم تلبث أن آقتریت ذکری دنشسوای ف مایو ۱۹۰۸ وقد 
وقعت هذه الحادثة عام ۰ واهتز لها الرآی العام العالی ۶ 
- وكان للحزب: الوطنى وصحفه ومقالات مصطفى كامل آثر واضح 
فى حمل بريطانيا على سحب معتمدها كرومر وقد صادفت ذكرى 
دشواى وجود بطرس غالی ناظر الحقانية ورئيس الممكمة ‏ 
المخصوصة التى علقت المشانق قبل نظر القضية تصادف أن كان 
رئيسا للنظار . وكان فتحى زغلول عضو محكمة دنثوای قد ترقى 
وکیلا لنظارة الختائية وكان الحزب الوطنی يختفل بهذ المنانسة 
دائما وكان لابد أن يتناول « جاوش » هذه الذكرى بمقال » غير 
الداع Ea‏ بوجه لبطرس 
غالى وفتحى زغلول آقسی عبارات اللوم والتقربع والاتهام . 
ولا شك آن تولی بطرس غالی لرئانة النظاز بعد اقصاء رما 
فهمی واجه روحا من السخط من قبل الشعب ولقی حملة عنيفة 
۱ من الحزب الوطنى ووصف بأنه ثمن الخيانة . وقد کنب جاویش 
شول : 

« سلام على أولئك الذين انا فى دارهم آمنين من 
فنزل بهم جيش الوم والعدوان فأزعج نفو مسهم واحرق 
حصادهم » فلما هموا بصيانة أرزاقهم التى عملوا فى مسسيلها 
بأجسامهع » ودابتهم ‏ وآرضهم » قیل انهم مجرمون فسیقوا ف 


۹۰ 


۱ ۰ ۱ 
السلاسل والأغلال ثم صلبوا على مرأى ومسمع من زوجاتهم 
. وأمهاتهم وبناتهم وعيالهم وأصدقائهم وجيرانهم » سلام على تلاك 
الأرواح التى اتنزعها بطرس غالی رئیس المحكمة ای 

القضائية من مكانها فى أجسامها كما تنتزع السلوك الحرير من 
خلال الشوك قنضها بيده فقدمها قربانا الى ذلك الحبار اه 
. الغاصب القاهر القائم فى بلادنا بنفاقنا وضعة مقاصدنا الستبد 
۱ والأمر فينا يسبب تفرقنا وضعف عزائمنا . 

۱ ۳ 31 24 ال دك وی يك فثار فيهم 00 
وجا 9 فأرسلها تجری ف الأرض تلعن الظالمين و اوعد 

٩ 
. ا .. الخ‎ 
ولم حت حارس ی اا ئیس مجلس ر ول‎ 
الحقانية وقدم للنيابة العامة وتجاء فى القرار انه نسب الى « عطوفة‎ 
. الباشا » انتزاع آرواح بريئة بقضائه ليقدمها قربانا للورد كرومر‎ 
والطعن فى عطوفة الباشا وسعادة فتحى باشا بأن الذى أنطقهما‎ 
بهذا الحکم الحاثر هو رغيتهما 2 المناصب ورهبتهما من عظمة.‎ 
الاحتلال وغبر ذلك من ألفاظ السياب والفحش کرمیهم بخبانه‎ 
» 06 يلادهم و بيعهم ذممهم‎ 
وكانت: الحكومة قد أفادت من تحرية المحاكمة الأولى‎ 

فوضعت القيود التی تكفل لها الحکم بالادانة وسرعة المحاكمة . 
واعتبار اجيم نهائيا منذ النطق به . 


۹ 


" واعلن القطم قبل صدور الحكم بأن المحكمة لن تمكن التهم 
من اثبات الوقائع التى ذكرها وعندما صدر الحكم سحنه ثلاث 
شهور استقبل ذلك أسواً استقبال من المواطنين وانهالت البرقيات 
. بالاحتجاج واستمرت أياما طويلة تغطى أعمدة كثيرة ف صحف 
الحزب الوستی. 
واستقبل جاوش الحکم اش باس اك منه ای م صلاية . 

قلما حان موعد الافراج عنه آخرج ف متتصف الليل حتی 
الا تستقبله الجموع التى كانت تنتظره فى الصباح فقد حمل فى 
عربة تحت جنح الظلام الى بيته . وقد احتفل بتكريمه فى فندق 
شبرد وأهدى اليه « الوسام الوطنی » هدية الشعب الذی 
اشترکت جميع طواثفه فى تقديمه على نحو رائع مؤلف من ثلاث 
باق الس سف e‏ بالضاغة وعلقه على 
صدر أحمد لطفى وكيل الحزب الوطنى . كما أهدى اليه طبق 
من فضة عليه محاير من خالض اللحین ومعها آدوانها وقد 
احتشدت الحماهیر ف الطرقات التصلة بالعندق رة مشرات 
الألوف من المتحمسين . 
۰ و ل ل ا 
کشف عن تعسیته فهو « لا نتلقى الوسام لأنه من الذهب الوهاج . 
بل لأنه كرامة ولا بأبى الكرامة الا ی وهو لا ستظيل 
ولا يتعالى بل و اضع حين ول : « أين آنا ممن جاهدوا 
بأموالهم وآنفسهم: وبلفوا بأممهم ما بلغوا من المجد والرفعة » 
ثم قال ان خدمة الوطن فريضة ولا جزاء على الفريضة . 


م ب ۷ اعلام انعرپ . ۱ ۱ ۹ 


: وعاود انذاره لمن أسماهم آدعیاء الوطنية . وأعلن أنه لن يترده. 
فى مهاجمتهم وعاهد مواطنيه على أنه لن يألو جهدا فى سبیل 
الكفاح ولو أسلم جسمه للبلاء وروحه للقناء . 

وقال : هذا عهدى فيكم ما حییت . لا انتغى مالا ولا تشاً » 
ان الدنيا بمالها وجدالها وكبريائها ووزرائها » لا تعدل عندى أن 
كونى معاف فى وطنيتى معافى فى اخلاصى لأمتى وخدمتى لدولتى » 

% ¥ د ش ش 

وقدم للمحاكمة ١91١١‏ فى نفس موعد القضية الأولى ۱۵۰۸ 
والثانية ۱۹١۹‏ بتهمة كتابة مقدمة لديوان على الغاياتى 
« وطنيتى » . 

و کانوا قد حققوا معه فى آوائل ۱۹۱۰ بمناسبة حادث مقتل) 
بطرس غالی لما عرف من صلته بقاتله « ابراهیم ناصف الوردانی » 
الذی كان من شباب الصزب الوطنی فى محاولة لاشراکه فى 
الحريمة . وأن ظل متهما فى نظر الاحتلال والحکومة الوالية له 
لأن کتاباته فى تقدیرهم كانت ذات دخل فى كثير من الأحداث . 

ولا فلت م فة ردا جاءت ماه كتانة و ره 
دیوان « وطنیتی » وسيلة طيعة لحاکمته مع زمیله فربد الذی 
کتب مقدمة آخری للدیوان ولولف الديوان تسه الذی نصحه 
جاوش بان فر سریعا مختفیا عنالأنظار . آما محمد فريد فقد كان 
غائبا عن‌مصر اذ ذاك ف‌رحلةالیآوربا وكذلك وجهتالمحاكمة الی ‏ 
رجل واحد هو «جاوش» محرر . العلم والمقيم بالعباسية بجهة ميدان 
الحرية بملاه اشیخ به الرازق عوض . والعروف أن جميع _ 


۹۸ 


صم 


قصائد الديوان نشرت فى صحیفتی اللواء والمعلم كما نشرت ‏ 
مقدمات الديوان بالعلم دون أن بوجه البها آی اتهام . ولكن 
الديوان كله اعتبر حين صدر وسيلة جديدة لتهديد جاويش 
ولقصف القلم الحر ولو لمدة ثلاث شهور أخرى فى ذلك العام . 
والواقع ان محاكمات جاويش لم تفلح فى تخفيف لهجته أو تغيير 
اتجاهة . وكان جاويش قد ترك ( اللواء ) الى ( العلم ) وروی 
آن لا یکتب اسمه على رآس الصحيفة تخفیقا لبعض القیسود. ‏ 
الادارية . ولکن ( العلم ) ظل هو ( اللواء ) الذی كان بحرره 
ی اه و وي ات رو رام 
فى كل صفحة وكلمة . 


وقد وجهت النياية الانهام الى جاوش أنه محد الديوان 


وش لق جد نه وسقي خا و لد . وبذلك سيل 


الجرائم التى كتبت فيها القصائد التى وصفت بأنها تحض عا 
القتل وكراهية الحكومة وتحسين الحريمة . وقد اعتبر فاعلا u‏ 
مع الغاياتى « لاتيانه عملا من الأعمال المكونة لهذا الكتان 
وشریکا للولف وذلك بمساعدة الفاعل مع علمه بالجريمة على 
ترويج ونشر هذا الكتاب » . 

وكان هذا غاية فى افتعال الاتهام ومحاولة قصف هذا القلم 


بأى محاولة . وقد نظرت القضة فى + أغسطس ۱۹۱۰ وقال 


الدفاع أن المقدمة التى كتبها جاويش قد كتبت قبل فراغ على 
الغايانى من تحرير کتابه وأن القصد منها ليس تفربظ الكتاب . 


۹۹ 


بل الحدیت عن الشعر وتأثيره . وبذلك لا بجوز اعتباره فاعلة ' 
آصلبا فى تلك. الجرائم شرض وجودها . 

وأمضئ جاويش شهور المنجن الثلائة راضیا قا را ومتأملا 
ومفکرا فى أمر وطنه . وأخرج من السجن مرة أخرى على النحو. 
الذى جرى معه ف الرة السابقة فى كتمان وسر حتى لا بحتفل 
باستقباله وعاد الى الكتابة بمقال عنوانه « ما هی علتنا الحقيقية » 
يبدو منه أنه صار آشد عقا ف فهم مبادئه . وان بدا للمرة الثانية 
أنة قد أصبئتح يرى أن « التربية الوطنية » أكثر أهمية فى بناء 
الأمم وأشد ضرورة لمقاومة الاحتلال ونفوذه . 

وقد دعا الى توجيه الهمة الى تكوين نفسية الشباب وترديتهم 
التربية الحقيقية التى هى مجمع الفضائل ومبعث الكمالات وقال 
ان « التربية النفسية » هی التى تتوقف عليها رفعة الأمم 
وانحطاطها بل يذوقف علیها عدلها ووجودها . ودعا إلى تأسیس 
معاهد للعلم والتربية تضم آقسامها الحسية والعقلية واللفسية 
مما لا وجد ف مصر ذاك ودعا الى تأسيس ادارة معارف ‏ 
أهلية . : 

وكات هده هی تجرية السجن + وخبرة الفکر التطلق غیر 

المقيد خلال ثلاثة شهور وهی ليست انحرافا عن اتحاهه الأول . 
بل تعميق له وليست انصرافا عن المقاومة ولكن توسيعا لنطاق 
دائرة العمل . ولقد عاش « جاويش » حفيا. بالعمل التربوی الى 
جانب العمل السياسى و الاجتماعی خلال هذه الفترة . وكان ممكنا 


۱۰۰ 


أن يقدم مرة شخ فى هذا المحال لولا آن اا ىكه" 
دائما اليها . 

ومد فهل كانت هذه المحاكمات هی تهابة الشوط 6 > لاتم 
ان لا . فقد بدا واضحا ان الدائرة تضيق على جاوش وأن 
لطريقة ق الخلا منه كانت هى آعم ما بشفل خصومه من رجالا 
الاحتلال وأعوانهم من الحكام . 

و کان السئؤال هو : هل سيترك الاحتلال « جاوشا » وقلمه ‏ 
الحر » وهل یدخله السجن كل عام مرة » ثم مر عام ۱۹۱ دون 
آن بدخل جاوش السحن . وکان قد بدا سمق عمله الثانی ف 
محال الترية والخدمة الاجتماعية ویناء العقول والنفوس . وآخذ 
یتوسم فى مجال انشاء الدارس والجمعیات والمؤسسات والنقایات . 

وکان هذا الاتجاه آشد خطرا على الاحتلال من الکلمات 
الداوية التی تمئل الأبخرة التصاعدة ف الهواء . ذلك ان بناء 
الشباب آشد خطرا من الكلمة التارية المشبوبة . اا 


ولذلك كان لابد من « اجراء » حاسم للتخلص من جاورش 
ش ومن الحركة الوطنية والقضاء علی هذا الصنف ‏ ل و 


نحو آخر . 


۱۹ 


1 
معارکه ومساجلانه ۱ 


كان لابد أن تثير مواقف « جاويش » معارك فالمعسكرات 
الأخرى » هذه المعارك التى لم يكن بحجم عن آن بخوضها بنفس 
العف والمرارة التى عرفها قلمه فهو لا يجامل فى الحق » والانسان 
عنده اما على الرأى الصحیح فى الوطنية والایمان بالحرية والدفاع 
ار سای کی اس بو 
من أجل هذا دارت العار لعارك بينه وبين البارزین ف العسکرات 
عن لحان القطم ؛ ولطفی السید مضرد 
الجريدة » وعلى يوسف صاحب المؤيد » ورشيد رضا » منشىء 
المنار ٠‏ ' 
ا 
آولا -- آما أصحاب « المقطم » فقد كانوا عملاء الانجليز 
علانية ‏ لا سيما فى هذه الفترة وحتی یم الخرب المالية الاولی 14 . 
ولقد كانت مقالات الدكتور فارس نمر فى خصومة اللواء ومصطفى | 
كامل ومحمد فريد غابة فى العنف » هذا العنف الذى كان بحمل 
الألفاظ المقذعة » مع اللوم والمكر ؛ فى الدس والتآمر على نحو 


۱۰۲ 


عَاهَ فى القسوة » وكانت حملاتها كلها موجهة فى هذه المرحلة 
الى جاويش والى صحف الحزب الوطنى . 

وكان « المويد » س وهو جريدة الخدیو س يسير فى نفس 
الصف المحاسن للاحتلال بعد أن تم الاتفاق بين غورست وعباس » 
وكانت « الجريدة » دائما على نفس الطريق فى محاسنة الانحليز > 
ولذا فقد حملت الجریدتان على جاويش واللواء والعلم من بعده » . 
بمناسبة اعادة قانون المطبوعات » وظهور قوانين تقد الصحف ‏ 
. آکثر مما حنلا علی الحکومة تفنها . 
ولطالما قدم أصحاب المقطم تابا آمثال « ولی الدین يكن » 
لهاجمته بشدة على أساس الخلاف فى وجهة النظر بينه ويينهم حول . 
متابعة الانجليز أو خصومتهم وحرض ولی الدين يكن على هجاء 
جاويش فقال انه : لا رادع له من الحاكم » ولا رادع من‌الحکوم » 
متتفلا من.سجن الى سجن » لا يحب الانج‌لیز ولا يجت 
الفرنسيين ؛ ولا يحب العثمائيين ) الخ » 

وقد كان الخلاف واضحا بين جاوش وأعوان الانحليز من 
الأترآك » أمثال ولى الدين يكن » أو آعوانه من السوريين آمثال ‏ 
أصحاب المقطم . ١‏ 

فلي مني يكن ندعهم ولون ا 
دوجه الم آعنف النقد . 

وف موقفين من أبلغ الواقف هاجم ادعاءهم ( أولا ) عندما 


۸ القطم س ,۲ مارس- .1۹1٠م e‏ 


۳ 


ادعوا انهم كانوا السبب فى وال تركيا الدستور فكشق لهم 
جاويش عن حقيقتهم : 0م ٠‏ 

« لقد آقام فینا أصحاب القطم السنين الطوال » فکانوا حجاج ۱ 
بت اللورد کرومر الحرام » نتعبدون بعلوافه » ولثم حلقه ابه » 
استصفاهم ذلك اللورد بعد أن عجم عودهم » وغمز قناتهې » 
فوجدهم كما شاء دهائا وملقا ومکرا وخداعا » وجدهم آ کف 
الناس بلد أثقلهم باللحم والشحم 3 وأنقذهم من الفاقة والعدم » 
وكونهم بعد أن أكلتهم بلادهم » ثم لفظتهم لفظ القدر » ولو علمت 
فيهم خيرا لأبقتهم لها ذخرا حتى يفيدوها بفلسفتهم ؛ ويصلحوها 
بعلى حكمتهم » آقام فينا أولتك الفلاسفة عمرا طويلا قکانوا ربيئة 
الانجليز » لا يتركون خبيئة من الخبايا » الا نقلوها البهم 
. كما شاء لهم أولياؤهم من المحتلين » ولو علم اللورد كرومر بأقدر 

منهم على السعاية والوشاية والافساد لضرب اليه آباط الابل » 
۱ ولا استحفظهم على سره » واستخدمهم فى تزيين حكوفته الجائرة » 
: وترویج سياسته البائرة » ۰۳ 

( انیا ) هاجم القطم مرة آخری بعنف لوقفه من معركة مد 
أجل امتیاز قناة السویس سنة ۱۹۱۰ وکانت الوزارة القانمه قد . 
تقدمت الی مجلس الشوری بند أجل امتیاز قناة السویس الذی . 
ينتهى ۱۹۰۸ الى عام ۲۰۰۰ فى نظیر منح مصر مبلغا كبيرا من ال مال > 
فقد وقفت الصحف المصرية كلها تقاوم هذه المؤامرة الا المقطم 


.٠ 


الذى تو 28 المريين بالخسران شياع" 0 حمس 

2 ما بال آو لك العر اء ع جنيع وان کل رقع 8 
صوته ق شأن من شئون وطنه صاحوا بأنكر صوت ناقمين ۶ 
وما حكوه طاعنين # ؤسخروا منه حاقدين ؟ عرفت الأمة هق لاء 


الأعداء الذين لا هنا لهم عيش الا اذا ضاع لها حق » وعرفت. 
" صحيفتهم الصفراء بوقا للاحتلالء بصوت فيها فتردد صيداه » . 


وآلة بديرها فتستدير . 
ظهر مشروع قناه السوس فتلقفئته الصحافة الوطنية بالنسوئة 


والتخطئة ولم تأل جهدا فى بیان ما استتر ف ثنايا هذا الوضوع ۳ 


ولکن « القطم 6 الذی هو انحلیزی آکثر من الانجلیز » قام 
نذیرا للأمة بالويل والثبور بهددها ان رفشت الشروع فانها تخسر 
خسارا ما منه عوضه ؛ قام بتصید الزور والختلق من الأقوال » 
برید بها أن بلبس الامر على الأمة » ویتظاهر بأنه مصرى. آکثر من 


المصربين فاذا جاهر نائب برفض المشروع شتموه 4 واذا خطآة. 
سخروا منه وآنوه » و اذا سوآه کاب أنحوا عليه وطعنوه کان 


مصر قد ثکلت أهلها » ولم ببق م لطن لسانها الا نفاضة 
الآذاق ؛ چاش الحقد فى صدر تلك الصحيفة قکبت.آمس فصلا 
as‏ ان من 


۰ )0 أحد أعضاء الجمعية ال بعية ال ها ۱ 
ین هاجمو مشروع 


ی امتیاز القناة م 


۱۵ 


لم تلفظه قريبا سوق العرب وكفر شيما () فليس بسیاسی ؛ وان 
السياسة وقف على هاتين القريتين . من لم ينبت منهما لم يكن 
بسیاسی ؛ ولا بعرف كيف يخدم. الأوطان » بحاول المقطم أن ينال 
من ناب عظيم هو مدكور يك قحته » لأنه رفع صوته عاليا » 
ووضع تلك المذكرة » الشهورة التی کشفت عن هذا الشروع 
الستار ؛ وأظهرت ما كان مضمدا من الأسرار 

ألا فلیخرس القطم » فانه آحقر عند الأمة من أن تلقی له بالا 
أو تقيم لحمافته وتضليله وزنا . .« الى | 

۲ س أما « الجريدة 6 فانها منذ اليوم الأول لها » وهی 
موالية للاحتلال على نحو فيه ذكاء وبراعة » فهی تدعى انها تمثلا 
وجهة نظر أصحاب الصالح الحقيقية » وهم أصحاب البيوتات 
والقصور وممثلو الطبقة الأرستقراطية المصرية التى كونها كرومر 
وقدمت ولاءها للانحلیز » وتومن الجريدة أن الاحتلال آمر واقع 
لا سبیل مقاومته » ومن الصلحه الانتفاع يما يمكن الحصول 
عليه . ولکن الواقف المتوالية كانت تکشف تبعية الحردة بوما 
بعد بوم » ولم يكن طيبا م من الجريدة على لسان لطفی السید 
فيلسوف الحرية أن تؤيد عودة قانون الطسوعات » ومن رأى 
جاوش انها فعلت ذلك لأنها تعلم انه لن ينفذ عليها . 

وف الوقت الذى يدعو فيه الحزب الوطنى الى مجلس الأمة 
" المتتخب الممشل -للأمة يذهب لطفى السيد الى أن « مجلس 


(1) القريتان اللتان ولد فيهما فارس نمر وصروف م 
۷) العلم ۱٩‏ قبراير 151١‏ ۰ 


كوا 


اي القت مقي لادان يفم اذ بطلق عليه 076 
الأمة » ويقول جاويش فى استهلال احدى معا ركه مع مدير الجريدة : 

و« اذا سآلنا مدير الحريدة عن عن الجلمن المثل للأمة » ذلك 
المجلس ا ان محرومون من 
مجلس يمثل الأمة تمثيلا بكافة طبقاتها ‏ واذا جارينا مدير الجريدة 
فى اعتبار مجلس الشوری ( ممثلا للأمة لاعتبر ان كل ما بقرره 
كانه صادر عن مجموعها 6 وهذا ما لا قول به أعضاء الشورى 
أنفسهم فأبن هذه القواعد التى يقررها الآن مدير الجريدة من 
ميد سلطة الأمة الذى ينادى به فى كل حين ۶ هل یتفق هذا 
المبدأ الشريف السامى مع اعتباره مجلس الشورى بنظامه الحاضر 
ممثلا للأمة أمام السلطة التنفيذية 209 

ثم يعرض « جاویش » لما ذکره لان لقي من آن « لمجة » 
اللواء تغيرت مع الجريدة بعد موت مصطفی کامل ء وفسر ذلك على 
هذا التحو :اننا عندما رآيناك تنوح على فقده أى مصطفی . 
كامل مع النائحين + وتدعو الى اقامة تال له يمل الوطنية | 
الحقيقية ‏ رجونا أن يستقيم أمرك ؛ وتخلص فى خدمة أمتك . 

وأعاد رأى لطفى السيد فى اللواء فى أكثر من موضع . 


)0 المعروف أن مجلس الشوری ليس مجلا منتخبا على 
صنعه الانجليز بعد أن آلفوا الدستور هن 


۱۷ 


. صاحب اللواء الكافر الذى لا ينطق الا بالكفر‎ - ١ 
. سياسة اللواء خرقاء » وكتاباته نوبة عصبية ليست‎ ۲ 
۰ من العقل فى شىء‎ 
٠ قوله عن خطبة مصطفی کامل فى حفل انشاء الحزب‎ -- ۳ 
الوطنى فى ۲۷ آکتو بر ا ۷ : ناقل الکفر ليس‎ 
. بكافر‎ - 
ONE وقال ( جاویش ) + کان ما تر هاه‎ 
00 كفرا ؛ فالايمان فى مذهب « الجريدة » هو الرضا بالاحتلال‎ ٠ 
-- وعدم المطالبة بالاستقلال وهل -يسكن أن يقال ان حزب‎ 
? متحد مع الحزب الوطنى‎ 
E نار لض الجر انض‎ 
تكريم كرومر عند اتتهاء مدة حكمه ؛ وحملة مصطفی كامل عليه‎ 
اذ ذاك ۽ قال جاوش :2 آنسیت حملته الصادقة علی الحر ددة‎ 
" عندما كنت تدعو القوم الى اقامة احتفال بلورد كرومر ۶ وتنشر‎ 
ق صحيفتك ( الجريدة ) هذه العبارة : « ومما يذكر لجناب‎ 
اللورد كرومر من علو الهمة والثبات على مبدأه أن كبار الأعيان‎ .. 
طلبوا اليه أن يقدموا له هدية تذكارا لشخصه يذكر به المصريين‎ 
الذين أقام بينهم هذا الزمن الطويل موفور. القسط من الرفعة‎ 
» الذاتية والشمم وحسن اللقاء والحلم‎ : 
وزدد جاویش س فى مجال تصویر القرق بين مفاهيم. الجريدة‎ 
واللواء للوطنية قول مصطفی کامل « ان سياسة الجريدة تدلنا على‎ 
EE انها أشد الجرائد تعلقا بالاحتلال وحسبنا‎ 


eA 


۱ الاحتفال باللورد كرومر 4 آعدی أعداء المصريين 6م والطاعن على 
الاسلام وا لمسلمين ۲ 0" . 

وأضاف جاویش قوله ‏ : 2 ولا عحب من أن و ند ين 
ا هو الآلة الخادمة لهذه السياسة. 

*# د و 

وتدل هذه الصورة على مدى الفارق الواضح بين اتحاه . 
جاويش واتحاه لطفى السيد » هذا الاتحاه التى تبدی من بعد 
فى صورة أخرى » عندما هوجمت طرابلس الغرب » فنهقضت مصر 
كلها لتدافع عنها » وتقدم لها الأموال والرجال والأسلحة » لمقاومة ' 
الاحتلال الايطالى العنيف » الذى كان يدمر السواحل الليبية جارة 
مصر 4 هنالك تصدی لطفى السيد للأمر فسخر من المصريين لموقفهم 
من طرابلس » وقال : ما لنا نحن وهذا الأمر 7 وقال ان ما بحدث 
هناك لا بهم مصر ولا دخل لها فيه ؛ ودعا الى سياسة المنافع 
لا الع اطلف © ودعا الحكومة ال ی محاکمة من بحملون لواء الدعوة ٠‏ 
الى مساعدة طرايلس . 

عن تصدى له « جاويش » فى أكثر من حملة .. 

2 لقد خسر الذین فننتهم وساوس صدورهم 6 وأعمتهم عن 
الحق سخافات مكتشفاتهم » بحاولون. أن يصرفوا الأمة المصرية 
. الاسلامية عن تخفیف ویلات اخوانمم الذین آغارت عليهم دولة 
الخيانة والغدر .. اخوانهم فى الجوار » اخوانهم فى الانسانیه . 


— جات سکب 


ذل ۱۹۰۷/۱۱/۱۷ ۰۰ اللواء . 


۱۳۰۹ 


« .ان مساعدة مرن للدولة العثمائية مساعدة حرية 
أمر لا يصح معه اتهامهم . ا 0 : 

ولم بلث أن وجه اليه قدا تحت عنوان : « الى مدير 
الحريدة : أى عدو نفسه » هل نقمت منا أن ندعو المسلمين لنجدة 
السلمین ؛ وان تستنفر الموحدين لاغاثة الموحدين ؛ فماذا كنت 
تريد 7 ان الأمر لم یزد على أعمال الاعانة » آعمدنا الى السيوف 
فسلاناها ۶ والی البنادق فصوبناها ۶ والی الرماح فشددناها ۶ 

أى عدو للاده » رأدت مصر العزيزة مشرفه على موسمها 
المالى » ثم رآیت بنظارتك كيف تجلب اليها الأموال من كل جانب » 
فعز عليك أن تحسد ذا نعمة » وشق على نفسك أن يستفيد غيرك 
من أصحاب المزارع » ثم علمت ( ومثلك من تعلمه الفلسفة ) . 

مكانك مکانك أها الجنان كمالك بمیادین فيثك صورتها 3 
وتصعقك ذكراها ۶ ان لم شا فخير لك أن تحفر الأرض بأظافرك > 
وأن تتردى فيها » ثم ارطم رأسك بالحجارة حتی یخرج من دماغك 
ذلك ام الذى كان سبي شقائك واصل بالك » ۹۹ 

۳ - أما معاركه مع الشيخ على بوسف صاحب المويد فقد 
كان قوامها اختلاف الفهم بينهما واختلاف الهدف » فعلى بوسف 
هو الشاب الأزهرى الذى لم يكمل تعليمه والتقطه الخضدو 
عباس الطموح ليفتح له صحيفة كان لها ثقلها فى الغالم الاسلامى ء 
وقد سار فى. رکبه طوال حياته كان معه فى الفترة الأولى داعيا الى 


)١(‏ العلم ب ۳۱ أكتوبر ۱۹۱۱ ى 


11۰ 


3 


۱ الوطنية ومحار 1 الانجليز 6 ولا تم اقا بل الانحليز الى 


يعد خروج کرومر وقدوم غورست, تحول عن الحركة الوطنية 
وسار وفق خطة « الحاسنة» التی رسمها کرومر وقامت على 
آساسها صحيفة الجْريذة » ومن هنا كان هجومه علی اللصزب 
الوطنی ؛ واتهامه ایاه بالتهییچ . 

ولد وقع الخلاف كثيرا ینهما » ففی الوقت الذى نحی 
السلطان عبد الحمید وهاجمت حكمه کل الصحف أخذ صاحب 


دخول المالك العثمانية وتوالت کتاباته على طريقة القطم فى 


التفريق بين الترك والعرب » ° . 

ولعل آشد مواقف جاویش عنفا فى مهاجمة على يوسف كان 
فى مناسبة تأبيد المؤيد لتقييد حرية الصحافه » ومهاجمته للتضاة 
الذين حکموا ببراءة اللواء وجاویش فى قضية الکاملین » 

غير ان عبارات « جاويش » فى مهاجمة على بوسف كانت 
قاسية وعنيفة فقد كان يذكره بأنه خرج من بلصفورة زرى الهینه > 
وانه لم يكمل تغليمه فى الأزهر ؛ وأن قلمه خلق من اللوم وانه 
اختطف احدى کرائم الأشراف فتزوجها .. على ذلك النحو الذی ‏ 
تراه فى مقاله عنه فى ۲۵ مارس ۱۹۰۵ فى العلم « ما يلغت الرذيلة 


(۱) العلم - يناير ۱٩۱۰‏ ه 


۱۱ 


وام الع من رل مقدا ر ما پقت من صاحب اب . الخ 
الخ .. ۱ 
۱ ۽ - آما خصؤمته مع « رشيد رضا » فقد كانت شبيهة 
بخلافه مع لطفى السید مدير الجريدة يضاف الیها أن رشید رضا 
فى هذه الفترة بالذات ( بعد عزل عبد الحميد سنه ۱۹۰۵ ) قد 
أخذ بهاجم حکام الدوله العثمانية وید خطة العاملين باسم 
الحركة العربية فى الشام » وهی الحركة التى عقدت مؤتيرها ش٠‏ 
بارس ١9١5‏ » وقاومت استنداد حاكم سوريا القائد التركى 
آخمد جمال باشا » وكان من نتائجها التفاهم الذی وقع بين انجلترا 
. والعرب عن ظريق الشريف حسين وقيام الثورة العربية » و توقیع 
اتفاقیه ( سايكس باكو ( دين فرنسا واتحلترا م و تقس م الشام 
بأجز زائه والعراق سيئهما 4 وصدور صك وغد بلفور ا وطن 
قومى لليهود فى فلسطین . 2 ۱ 

کان « رف رضا » بمثل اتجاه العرب فى الشام الي الاتفصال 
عن الدولة العثمانية ؛ وهو اتحاه أملته الضرورة والأحداث » 
وآرزها محاولة الاتحادین » ) الذين حکموا عام ۹ ) تسد 
سیاسه « تتريك العناصر » وهی سياسة الحامعة الطورانة » وقد 
کان بعض ضباط الاتحادين يعارض .هذا الاتجاه ۽ 
كأنور ناشا .. و ه 

وکان اتجاه عر الوط E‏ العالم 
الاسلامى آمثال شكيب أرسلان وغيره هدف الى معارضة امام 


۱۱۲ 


الاستعماری الذی برمی .الى تمزيق . الدولة. العشمانية » باغتبار» 


من وشائل القضاء على قوة العالم الاسلامى الجتمعة ۽ وغابته التهام . 


الأقطار الختافة 4 وق مصر بالذات لم نکن الوقتف تطلبت مهاجمة 


" الدولة الغثمانية » وانما كان مطلوب ترکیز العمل ا 


الاحتلال ال بطانی ولا مانع من مساندة الدولة العثمانية ٠‏ | 
فالخلاف بين رشيد رضا وجاویش هو خلاف بين وجهتی النظر 
السائدتين فى ذلك الوقت » وقد كان جاويش ف المعسكر العادی 
للانحليز دائما بصرف النظر عن أى اعتبار آخر » و کال مع زميله 
محمد فردد يقاوم مشروع تقویض المملكة العثمانية واقامة خلافة 


عربية بدلا منها وقد عار ض جاو يش مشروع رشيد رضا الذى أطلق 2 


٠‏ علنه « مدرسة الدعوة والارشاد » باعتياره عملا موجها ضند 
الحركة الوطنیه ؛ فقد آشار جاوش إلى أن رشیدا كان متفاهما 
مع الانجلیز يشأن هذا الموضوع وكان ذلك مرجفا الحزب 
الوطتی خصم الانحليز و کان د رشيد قد اتصل بعورست 


ف مجلة الهداية ( مایو 151١‏ 1 پمثل هذا "الاتجاه 6 وقد توالت 
. مقالات الاج محا ف ار والهدابة وبلغ ف ۳ الأمر قول 


جلزش عن رشيد أنه « ليس داعيا الى الله بل الى نفسه » وانه 
يتخذ الدعوة الى دين الله یلا الى الشهرة وسلما الى 


ا 


الصيت CS‏ وأشار الى أنه کان عدوا للأمير فى غير موضع من . 


م ۸ أعلام العرب 00 ۱ ۱۱۳ 


«23 


معتمد بر طاتا لهذا الغرض سنه ۱ وقد بلغ جاوشن 5 ف -* 
معركنة مع رشید رضا غاية امه ء ومقاله ار ضال سفیه 6 


صحيفته » ثم أصبح برجو طلنه ويبتغى فضله » وكان عدوا 
للمؤيد ف كثير من المواطن ثم أصبح ظهيرا له .. ٩‏ , 
. وكان الشيخ رشيد قد اتهم جاويشا يانه ليس صالحا للحديث 
٠‏ عن الدين » وهذه عبارته « لا عبرة بكلام الشیخ جاويش ف اتكار 
حدیث ( نبوى ) ولا فى اثباته فانه ليس له فى علم الحديث شیء 
وهو جرىء على القول ف الدين بالهوى والرآی » حتى انه أنكيى . 
عض مس 
ورأبه » © . ۱ 

و کان انشاژه محلة الهداية فى نظر البعض محاولة لنافسة محلة 
المنار التی بصدرها رشید وقد امتدت مواقف الخلاف بين جاویش 
ورشید فیما بعد خلال هجرة الأول الى ترکیا وآوروبا . 

RF ¥ 

. وقد جرى على ذلك « المنفلوطى » أحد كتاب الوّید اذ ذاك 
فى هجومه على جاويش وعبارته المشهورة التى رددها مصطفی ‏ 
صادق الرافعى فى رسائله الى الشيخ محمود أبو ربة هی : 

« لولا مقامه فى الهجاء ؛ ووجوده فى اللواء ٤‏ لكان هو وفرند 
وجدی سواء » وقد علق الرافعى على هذه العبارة بقوله : لو رآیتم 
الشيخ عبد العزيز جاويش لرآيتم. الأدب والرقة والذكاء ا 
ف رجل واحد ۽ وهو بعد عالم مدقق ۽ بحمل شهادة حلم لیس وفن 


سسس 0 


(۱) أبريل 191١‏ الهدابة . 
(۳) م ۱۷ ج ۲ المنار ص ۱۸۷ م 
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التصوير من جامعة كمبردج » وشهادة دار العلوم لحت :أن 
الذى كتب عنه نحمل شهادة التقرب من سعد زغلول » .. 
# د د 

والحق فان فترة التآلق فى حياة « جاويش » بالرغم من قصی . 

عمرها خلال آربع سنوات كانت حافلة عامرة » خصبة لم تكن عملا 

صحفيا محضا ولا عملا من أجل مصر والعالم الاسلامى فى مجال 

السياسة فحسب بل كان لها محال آخر » هو مجال التعلیم 


والترية » والاصلاح الاجتماعی وهو مجال توقف بهجرة جاویش » ١‏ . 


م امتد بعد عودته حتی أو على نتانج دانية القطوف . 
وى خلال فترة التآلق .عمل جاويش من أجل بناء المدارس 
وجمع التبرعات لها » وانشاء المعاهد الليلية وايفاد البعثة الأزهرية 
الى آوروبا » وانشاء مجلة الهداية واصدار عدید من الکتب . 
وكل هذه آعمال تدخل دراساتها فى جوانبه التعددة : معلما 
ومصلحا » ومولفا ویاحثا ومفکرا و ۱ 


۱۱۰ 


۱ ارم الثالثر ۱ 
مضل وة 5 


كانت كل الأحداث فى حياة « جاویش » فى السنوات الأخيرة: 
توحى بالهجرة ؛ فقد ضيقت حلقات الرقاية والمحاكمة » وتضاعفت 
عوامل الاضطهاد والمحاسية » > وحوكم عام ۱۹۰۸ فى قضية 
الكاملين ۽ وعام ۱۹۰6 فى مقال ذكرى دنشواى وعام 14٠١‏ فى 
تقدیم كتاب وطنیتن 6 آما عام ۲ فقد كان عاما من الاضطهاد 
والترصد؛ ولمعت فيه لول مرة كلمة النفى أو الابعاد . 

وکانت معركة طرابلس بين الابطالبین والدولة العثمانية » وهى 
المعركة التی حاربها « جاویش » بكل قطرة دم فى جسده » لم تكفه 
الكتابات النارية ف الصحف ولكنه كان يعمل بهمة » يجمع الأموال» 
ويهرب الأسلحة > والمجاهدين وكان قد أعد وسائل كفيلة بذلك 
بواسطة آخوته أحمد وعبد اللطيف التجار فى منطقة الضبعة غربى 
الاسكندرية . 

۱ وعاش عام ۱۱ ۲ کات کل الأحداث تحمل طابع 
التآمر عليه وق فى آکثر من اشارة بجريدة العلم تکشف عن مراقبة 
جاويش ومصاحبة رجال البوليس السرى له مصاحبة الظل فاذا 
سا ر ساروا وراءه » واذا ركب عربة امتطوا دراجة » وتستمر الرقابة 

خن ص الل » وبين آن وآن يزوره هذا أو ذاك من 


11١ 


المختضين -ليسألوه عن جمعية آنشاها أو أموال جمعها » وآشار 
جاويش الى أن هناك من كان يلقاه نازلا من قطار فى الاسكندرية 
مثلا فيحدثه عن الحزب الوطنى وحرب طرابلس وحرية القلم ؛ 

ویکتشف بينه وبين نفسه انه من البولیس النتری () . 
ثم تواترت الأنباء بأنه ولف جمعية سرية » ونشرت الصحف 
الأجنبية هذه الاخبار » وطلبت جريدة الغازیت الفرنسية من 
مندو ها فى القاهرة أن يحدث « جاويش 6 حول هذه المسآلة » 
وقد دار بينهما حديث طويل سخر فيه من فكرة ایجاد أى جمعية 
. سرنة ثورة فى القاهرة » وآشار الى أنه “لا .يعرف ثنيئا عن هذه 
الحماعة الا منذ ورد اسمه على لسان شاب يدعى ابراهيم فرج 
الذى قرر أنه جمع تقودا وسلمها اليه بقصد وقفها على مشاريم . 
e‏ عنده على أو راق منها ورقة کته وصسو 
ار بالشراب . 


وبدو 31 « جاوش »© قد اتحه فى خلال السنوات الأخرة 
الى توسيع نطاق العمل فى اصلاح اللعلو لبوو ا انا و 
فى البلاد لجمع الاکتتابات اللازمة ومن بين هذه اللحان لحنة 
آنشئت فى القاهرة با سم جمعية تشجيع التعليم الحر » وقد أثارت 
هذه التبرعات ثائرة الاحتلال اه هذه الجمعية لها 
باطن غير ظاهرها 27 ء* 


(۱) العلم ب ۹٩۱۱/۵/۲۰‏ و ۱۹۱۰/۱۱/۱۵ ه 
(۲) العلم ب ۲ پولیو ۱۹۱۱ ۰ 


۷ 


ولم تكد تمر آيام قليلة حتى ذكرت صحف الحزب الوطنی أن 
الحكومة تفكر فى وضع قانونين آحدهما لتضييق الاجتماعات 
والحاضرات والثانی للنفى السيامى ووضح أن الهدف من اذاعة 
هذه الأنباء هو ازعاج الوطنيين ¢ وقد سارع جاويش فكتب ق 
هذا المعنى وکشف الموقف ؛ وروی كيف جاءه رسولهم وكان على 
وشك السفر الى احدى عواصم المديريات لحث التاس على 
تآسیس النقابات الزراعية وشرکات التعاون النزلی و التعاون الالی 
فقال له : انهم برجونه ألا بسافر » فان فى ذلك ما يغضب الانجلیز 
ویحملهم على وضع قانون للخطاية والاجتماع . 

ولکن جاویش لم پنتصح ولم يذعن وقال انه سیظل يعمل 
حتی تصادر حريته ثم تطور الموقف فبداً الهمس » بعزم e‏ 
5 من أن يحدث فتنه لا تقو 
الحكومة على اطفاء لهبها : 

وواجه جاويش الموقف نصراحته المعهودة وكشف عن موّامرة 
تفه ؛ وقال ان هذه بدعة لم وها عفريس درق سا هريما 
سوادا . 

وقال أنه قد آعد نفسه لواجهة کل حادث » وتأهب لكل موقف 
صابرا محتملا موقنا « بأن کل باطل زائل وآن العاقة للمتقین > . 

وقال « لقد عرکتنی الحوادث قدیما فلم تتكشف الا عن نفس 
لا تروعها مثل هذه النذر » وأنه عندما اختار لنفسه هذا المبدان 
كان يعلم بأنه سیلقی فيه الكثير من التاعب والأهوال » وانه كان 
يستطيع أن يفعل غير ذلك ویکون من مأجورى الوزارات ؛ وقد 


۱ 


جرب السحن فلم يغيره » أما النقى فان فعلوا « فليجدن منى عزمة , 
قنستصغر النوازل الفظيعة ‏ وقلبا يتضاءل الکوارث المربعة 6 » 

و لیذهوا كل مذهب » فان دانت لهم الأرض بأقطابها > 
وخضعت لأحكامهم مشارق الارض ومغاربها » فلیتخذوا لى فیها 
ما شاءوا من الکهوف والأغوار ولیحیطونی بأسوار من الحدید 
والنار » فليذهين الباطل ولو عزت آنصاره » ولیدومن الحق وان 
خشت. آثاره :. » ٩(‏ . ۱ 
١‏ # 4 9۶ 

كل هذه النذر كانت ارهاصات الهجرة ؛ التى لم تقع الا ف 
فبراير ۱۹۱۲ » عندما بلغت الأمور غايتها من التضييق والتآمر ؛ 
وفى مراجعات كثيرة كان هذا هو السبب الفعلى الذى أغرى 
« جاوش » بالهجرة حیث تبدو صورة محاولة ضخبة لاتهامه فى ۱ 
آمر خطير بودی به الى محاكمة حاسمة » أو نفى یلزمه الاقامة فا 
امدق الجزر ال وقد دز لی الدکتوز محمد نی و 
شقيق زوجة جاويش انه اکنشفت برقیات متبادلة بين العتمبد 
. البريطانى فى مصر وحاكم جزيرة مالطة شأن الاستعداد لاستقبال 
جاويش » وان حاكم الجزيرة رفض استقباله وقال انه يرى أن 
بوسل جاویش الى أى جهة آخری اتقاء لمتاعبه . ومما پذکر أن 
بريطانيا كانت قد بعشت فيما بعد الى الجزيرة عددا من الوطنيين . 
المصريين . ۱ ۱ ۱ 
([) العلم - ۲۱ أغسطس ۱۹۱۱ ۰ 

۱۹ ۱ 


وق جاویش هذا المعنى على نحو غامض دعد عو دنه . 
. من منفاه فى أواخر عام ۱۹۲۳ فقال « خرجت لكيد عمله سعيد باشا 
( وزير الداخلية اذ ذاك ) لأنه حينما أعيته الحيل دير لى أمرا » 
مرة من قبل .. وقد تهیاً وتأهب للوئوب ودیر أمرا فظيعا » آقول 
؛ انه فظيع بعركه أفراد أحياء يرزقون » فقد ذهب الى الا نحلیز. > 
| ووشى بی فى آمر اسلامى مصرى محض 4 كان لخير طرابلس . 
فلما رأيت الأمر يكاد يفضى الى ما لا نحب.؛ والى اعتقالى ؛ ریت 
أن أخرج لا فرارا ولكن استعدادا » كما يحصل فى الحرب من 
التقهقر الذى لا يكون الغرض منه الفرار » وذهبت الى تلك البلاد 
الحرة » 20 ولطالما ذكر جاوش « الهجرة » فى كلماته وأشار 
اليها قبل ذلك سنوات وقال « انما بحيب الى الانسان الاقامة فى 
مالت التفر مس آلی مفادرته الى تزه لا انسلاغا منه ولا کراهنة له 
ولكن قد تلحیء الضرورات المرء الى النزوح عن بلده وهو أشد 
ما يكون تعلقا به وتذكرا له وهات عليه اذا كان مطرودا منه 
مشردا عنه » . 1 


)١(‏ جريدة الاخبار ب ۱۹۲۲/۱۲/۲۱ مه 


2-۰ 


اولا : فى ترکیالاشادیة 


طالث مرحلة الهحرة وامتدت ائنی عشر عاما (۱۹۲۳-۱۹۱۲) 
ومضت على ثلاث فترات : فى تركيا الاتحادية وف الانيا وف تركيا 
الکمالیه وکان « حاوش » قد غادر مصر قف مارس ۱۹۱۲ فالى 
آين يذهب 7 كان من الطبيعى أن يذهب الى بلد لا تحتله بريطانيا | 
التی كانت تتآمر للقضاء عليه » فاختار تركيا » وکان جاويش 
يعرف حكام تركيا بعد سقوط عبد الحميد » وقد زار استانبول . 
عام ۹ بعد الانقلاب » وله معرفة وثيقة بالرجال البارزين . 
اذ ذاك من الاتحاديين + طلعت » آنور » عصمت وغيرهم .. 

ولقد كان واضحا أن « جاويش » لا يذهب الى ترکیا ليكون 
لاجتا سیاسیا فذلك آمر .. يختلف عن تفكيره ومنهجه » وانما 
Ss‏ الو ی 
الى مقاومة بربطانیا وتفوذها ف العالم الاسلامى كله 

ولذلك فقد کاشف الزعماء الاتحادیین برغبته » فآتاحوا له 
الفرصة للعمل » فأنشاً صحيفة ( الهلال العثمانی ) و آصبحت دارها 
موثلا للعاملين فى الجال السياسى » » والدعاة الى الحرية » والقاومین 
تلف وذ الیرطانی الفر نمی الذى كان على وشك آن تم ف 
اس و ا 


واتجاه « جاويش © واضح صريح » آنه دائما فى الجبهة التى 
تخاصم الانجلیز » ولن يكون فى الجبهة الأخرى . ۱ 

وكان هذا معسکرا معروفا صريحا ؛ يتخذ من الدولة العثمانية 
سنادا لقاومة پربطانیا » ومحاولة المحافظة على وحدة السالم 
الست ی ی بعد 
الحرب العالية الأولى ) . 

وف الفترة ای سبقت الحرب » کان جاویش بصدر جریو " 
« الهلال العشمانی » التی جعل هدفها الافاع عن حدوق ق 
الحربة والاستقلال » ومناهضة الانحلیز ف کل مکان » وآقام 
دارها فى حى شعبی ف استانبول » هو حی حیدر باشا » ثم انتقلت 
فیما بعد الى حى جامع بايزيد » فکان مجلسه يضم كل المسلمين . 
والعرب الذين بردون تركيا ؛ من الهنود والجزائريين والحاوین » 
ومن مختلف بلاد العالم لاسلامی » يلتقون وبتمدئون معه عن 
آمورهم . 

ري آول المهاجرين. » ومن ا كثيرون الى 
کرک : محمد فريد وصل بعده بشهر واحد » ( مارس 1915 ) ؛ 
و و ی البحراوی » الدکتور 
آحمد طاهر » الخ .. 

وعندما اندلعت ار الحرب العامة الأولى ) ستمسر 56 ( 
کان الوقت قد عند : ترکیا ف صف آلانیا » والعرب فى الشام 
والححاز ق صف بريطانيا وضد ترکیا » آما الوالون لتركيا فقد 
کانوا وملون فى انتصارها ويذلك تتحرر مصر من الاحتسلال 


1 


البريطانى » آما الذين كانوا ق صق بريطانيا نقد کانوا اتوت 
ف تحقيق قيام الدولة العربية التى جرت المحادثات يشآنها 5 ۱ 
الشرف حسین ومكماهون قتصل بريطانيا ف مصر . ۱ 
۱ ۰ 

ولکن هل ترك « جاویش » فى ترکیا آمنا مطمئنا ۶ ۽ ان ذلك 
آمر لا يكون » فلا بد من اضطهاده » واعادته الى مصر والتحقیق 
معه واعادته مرة أخرى » فقد حدث فحأة أن غطت الأينية 
والعمارات ”ف أحياء القاهرة بمنشورات ضد الحكم القائم اذ ذاك > 
كان ذلك فى خلال الحرب العالمية الأولى ( ونشرت أخباره مطولة 
ومفصلة فى الصحف خلال شهر أغسطس ۱۹۱۷ وما بعده ) وقالت 
الصحف الوالية لاحتلال ان هذه آعمال مديرة فى الاستانه ؛ 
وتضادف أن فتشت حقائب مصری قادم من تركيا هو« آحسد 
مختار » فوجدت فیها منشورات تحرض الصریین على ثورة دموية 
وقيل انها أعدت فى نادى مصر فى الآستانة الذی يضم ۰ طاليا 
مصريا » وطلبت الحكومة المصرية من الحكومة العثمانية تفتيش 
منازل المصريين ف استانبول ء.ولم 'لبث ( آحمد مختار ). أن 
اعترف بان « جاويش » أغراه وشجعه على حمل هذه النشورات 
معه من الآستانة الى مصر » وفتش منزل جاوش وادارة الجريدة 
CR‏ عليه وحملت آوراقه معه ووضع ف الباخرة رومانیا القادمة 
الى مصر وكتبث المقطم تزف البشرى « توقيف جاوش وارساله 
الى مصر » وحملت عليه حملة شعواء موداها اله سعى الى 
تأسيس سلطنة فى مصر بالاتفاق مع جمعية الاتحاد والترقى التى 


۱۳۴ 


قسعی للقيام بحركة ف فى مصر وانها هى المحرك الأكبر للسكان: 
الصرنین هناك © . 

وقد وصل جاويش'( ٩‏ سبتمبر ۱۹۱۷ ) الى الاسكندرة 
ووجهت اليه تهمة التحريض على الثورة ضد « الأريكة الخديوية 1 
والحكومة الصرنة) وأولت الصحف الحادث المثير اهتماما كبيرا » 
وتساءلت كيف بعتقل فى عاصمة السلطنة العثمانية ويرسل مخفورا 
للمحاكمة 7 وعندما وصل فى الباخرة اتخذت الاحتياطات 
الظاهرات ووقف الجمهور وراء حاجز من الخشب بعيد عن مرسی 
السفينة » وجاء البکباشی بلانز الذی سیلازم « جاويش » وساروا 
به الى سجن الحضرة رامعا 
ش ثم وصل النائب العمومى « عبد الخالق ثروت  »‏ للتحقيق » 
الذی حضره رشدی باشا ناظر الحقانية . ۱ 

ووصفت الصحف « جاوش » بانه قد تقطب جبينه منة ٠‏ 
اعتقاله لم تفارقه العبوسة وکان طول الطريق ٠‏ اما صامتا 
أو مطالعا فى كتاب متشحا متشحا بزبه المغربى المصرى الذی كان بترا 
به ينظر آمامه ولا يلتفت » وعلالم الصحة بادية على محياه . ۱ 

وهاجمت الصحف فى مصر السالطنة العثمانة اذ ات 
"یتوقیفه » وآظهرت صحف طنين : وترجمان التركيتان. الاستا 
. والأسف لذلك ؛ غير ان الآستانة أصدرت 'بلاغا E‏ 
ان مصر جزء متمم للسلطنة العشمانية فلا ماع من أن يرسل مواطن 


(۱) ۲۵ سيتمير ۱۱۷ - المقطم ٠‏ 


NYE 


مصرى للتحقيق معه » وأنكر جاويش التهمة المنسوبة اليه » وكذب 
أحمد مختار فى مواجهته » واحتج على المحقق بعبارة مؤثرة فا 
. التجائهم الى والده للتأثير عليه من أجل تبديل أقواله الأولى . 
ووالت الصحف أخبارها يوميا عن التحقيق مع جاویش » 
وقالت ان المحققين لم بحدوا فى آوراق جاويش ما شت التهمة . 
المتسوبة اليه » وقالت الأهرام ( ۱۷ سبتمبر ۱۹۱۷ ) ان «جاويش» 
متحلد فى حسه » ولكنه ak‏ ا راتاي ؛ وال 
طلب يوم الجمعة مصحفا وأجيب الى طلبه:. 
وظل جاويش فى السجن منذ وصوله فى ٩‏ سبتمبر الى أن 
. ادر الاسكندرية ۱۸ أكتوير ۱۵۱۷ بعد أن ثبت انه لا صلة له 
پالنشورات ويرجع الاتهام الى خلاف بينه وبين سعيد الشیمی. 
الذى كان يعمل معه فى الهلال العثمانى ثم اتفصل عنه حيث كان 
جاوش مقاطعا لنادى الطلية الصریین فى الاستانة » .وآشارت 
الصحف الى أن عبد الخالق ثروت استدعاه وأبلغه بانه قد آخلی ‏ 
سبيله بدون كفالة لعدم وجود أدلة :* تثبت التهمة المنسوبة اليه وكان . 
يكن آکتوی » فانصرف فی الساعة الخامسة بعد الظهر خر[ 
طليقا وأقبل عليه الأصدقاء من أحياء الاسكندرية هنئونه باخلاء ‏ 2 
صبيله » ولم يلبث أن غادر الاسكندرية فى اليوم التالى . ْ 0 
.وقد تکشف من بعد أن « آحمد مختار » حامل المنشورات 
قد أغراه بعضهم بتخفيف الحكم عليه إذا قال ان « جاويش » هو 
المدبر لأمر المنشورات » وقد عزى اليه قوله « فاضطررت أن آقول 
ذلك. لأخلص نفسى » وقال جاويش ان السر فى عودته الى تركيا 


۵ 


مرة آخری بعد براءته من التحقيق هو ما آسره اليه عبد الخالق 
ثروت النائب العام من أن الحكومة لا ترضى ببقائه ف مصر » قلت 
اذن أذهب الى الاستانه . 
3¥ ¥ # 

ومضت « المقطم » تشن هجوما شديدا على رجال الحزب 
. الوطنى الذين كانوا قد هاجروا جميعا قبل الحرب تحت ضغط 
الاضطهاد البريطانى لهم فى مصر » واختاروا تركيا للاقامة فيها 
أملا فى انتصار آل مايا حليفتها على الانجليز ومما قالته القطم ان 
الاتحادين قد اشتروا لجاوش مطبعة بألفى ليرة » وأعطوه راتبا 
شهريا قدره ۳۰ ليرة: أو ٠ه‏ ليرة » ونفقات تبلغ ۳۰۰ ليرة فى 
الشهر ؛ وعهدوا اليه باصدار جريدة « الهلال العثمانى » مدعیا: 
. انها تسعى الى تأسيس الجامعة الاسلامية » وقالت ان الغرض 
۱ هو الطعن على الخديو وحكومته » وحث المصردين على الثورة » 
وآوهموا محمد فرید وجاوش انهما يمكن لهما أن بحدثا من 
. الانقلاب فى مصر ما أحدث الجيش العثمانی فى الدوله باسم جمعية 
الاتحساد والترفی وفانهما ان برطانبا آقوی من ی 
عبد الحميد ورجال الا 

با بو 

وزذد رشید رضافی انار مثل هده ات وال 9 وقال ان 

جمعية الاتحاد والترقی عدوة العرب والاسلام أنشات لجاویش . 


(ا) القطم ۲ اکتوبر ۰۱۹۱۷ 
(۷) ج 6 م ۱۲ (ابریل ۰۱۹۱۲ 


۱۳۹ 


مطبعة وجريدة ف الآستانة » وكانت تنشرها فى البلاد العربية بقوة ١‏ 
الحكومة هی ( الهلال العثمانى ) ثم بعد سقوط وزارة سعيد فى 
تركيا » وف وزارة شوكت أنشآت له جريدة أخرى باسم ( الحق 
يعلو ) واتهم جاوش بأنه ظل .يطلق العنان لقلمه.حتى زجه فا 
السحن غير مرة » ؟ ثم أخرجه من القطر المصرى كله وقال أنه مفتون 
يحب الشهرة 00 6 وهو ححاول أن ينال بحاه الاتحادین 
ما أعياه نيله بغلوه فى الحزب الوطنى المصرى .. 
٠‏ ولا شك آن هذه الاتهامات واضحة الدلالة لأنها تجىء :من 
المعسكر الموالى للانجليز والذى بری ان التفاهم مع بريطانيا بحل 
مشاكل مصر والعرب ؛ ولسنا نستعجل الأحداث فى الحكم على 
صحة اتحاه هذا المعسكر أو ذاك » فان الحرب العالمية الأولىاتتهت 
بهزيمة ترکیا وآلانیا » ولم يجد معسكر « جاويش » ما بحقق به 
أمله بينما تآمرت بريطانيا على العرب الذين اتفصلوا عن تركيا 
وحطمت أحلامهم فى الدولة العربية » وأقامت احتلالا كاملا لكلا 
أوطا نهم فى العراق والشام. وشعر المعسكر الثانى بالفشل بعد أن 
قدم كل ما يمكن لبريطانيا من مساعدات . 

وقد قدم « جاويش » دفاعا عن موقفه فى هحرته الى الدولة 
العثمانية ريما يكشف وجه الحقيقة قال : 

« نشر الفس‌دون أننى عنسدما هبطت أرض تركيا ۱۹۱۳ 
آصدرت جريدة الهلال العثمانی » وصدرت بعض آعدادها بالطعن 
فى مصر وتشبیه الأمة الصرية ازاثی بکفار قریش يوم ائتمروا 


۱۷ 


پالرسول » ولم يكتف.أولئك بهذا بل جعلوا يذيعون اننی اتفقت 

مع حكومة. تركيا على أن تعود مصر اليها كولاية من الولايات 

العثمانية » وى الرد على هؤلاء اكتفى بذکر حادثتين آسردهما 

لا من باب الن والباهاه » ولکن لیعلنو! كيف كانت جريدة الهلال 
.. تحاهد ف سبيل بلادى جهادا آقلق انحلترا وأزعحها @ . 

٠‏ وأشار جاوش الى حادثة المنشورات عندما استقدم الى مصر 
وحقق معه ثروت باشا النائب العام اذ ذاك وحاسبه حسابا عسيرا 
على ما ورد فى أعداد كثيرة من « الهلال العثمانى » » وكانت 
براءته » آما الحدث الثانى فقد جسری ف بيت جاوید بك مع 
جمال باشا محافظ الاستانه وقد وقع هذا الحادث عام ۱۹۱۲ » 
وكان بالمجلس طلعت باشا ناظر النظار العثمانى ويرى هذا 
الحاذث كيف كان يقف من زعماء الدولة العثمانية موقفا واضحا 
صريحا هو مخاصمة بريطانيا من أجل تحرير وطنه » ويرسم كيف 
. كانوا يهابونه ویحرصون على ارضائه ؛ وما بدحض ما.كان يقال 
من انه كان عميلا لهم وهذه عبارته فى مواجهة هذا الموقف : 

« لم يكد يستقر بى المجلس حتى ابتدرئی جمال ٠ا‏ بقوله : 

« يا فلان لا تنفك تهاجم صديقتنا التاريخية انجلترا ؛ وانتى: 
ایی اذا استوزت على ذلك أن أعطل. جريدة الهلال العثمانى » 
آما. آنا فا کان. جوابی الا آن قلت له انتی ما قصدت: ينا آکنب 

. فى موضوع انجلترا الا خدمة بلادی وتحذیر من بجهلون دسائس 
انجلترا من الساسة هنا » ولکن ما دمتم ترون ان هذا مناف 


لصلحتکم ومضر بصدیقتکم فحرام على البقاء فى بلادکم » قمت 


۱۳۸ 7 


۳ 


' مسرعا الى الباب » ولکن الرحوم طلعت باشا اشتد يعدو خلفی : 
ثم ما زال یتکلف بی ویعالج ما بدر من جم‌ال باشا بصنوف 
التأويل حتی هدأت عصبیتی ؛ ثم جاء جمال و اعتذر عن بادرته تلك 
وشرح كيف أن سفير انحلترا كلما ظهر عدد من الهلال العشمانی . 
أرسل مستشاره الى الباب العالى والی دار الحافظة مرغيا 
مزیدا ۲ .. ۱ 5 

وقد واصل « جاوش » اصدار جردة « الهلال العشمانی » 
5 جريدة « الحق یعلو » وکانت تصل الى مصر وتلقی اعجابا 
وقدیرا ؛ حيث كانت تدافع عن حقوق مصر ف الحرية وتهاجم 
الاحتلال البریطانی ۰ 


)اہ اہ ۱۹۲۳/۱۲/۲۸ 


تابالق اا 


كانت هزيمة تركيا واعلان الهدنة من أسوأ ما مر بجاوش 
من أحداث » فقد قضى على كل المخطط الذى عمل من أجله 
خلال الحرب » وقد اضطر جاويش ورجال الحزب الوطنى الى 
المرب من تركيا بعد هزيمتها الى ألمانيا . 

كان ذلك عام ۱۹۱۸ حيث غادروا تركيا خفية عن طريق 
سویسرا وبدأت فترة الضنك والقسوة التى عاناها جاویش 
وزملاژه » فقد كان المارك الألمانى فى نزول ولم تعد هناك وجوه 
للكسب » هنالك عاش جاوش وعبد الملك حمزة حياة قاسية » 
:حيث اضطروا الى الاحتطاب ف الغابات وعاش جاويش بين ألمانيا 
ی ی ل ل لت 


۱ 0 

ا 
البحراوى الى برلين وانتهز فرصة عقد المؤتمر الاشتراكى فى 
سويسرا برئاسة هندرسن وقابله جاويش مطالبا بتمثيل مصرفيه » 
وقد طلب هندرسون اعداد مذكرة' ىف هذا الشأن » غير أنها مع 
الأسف لم تعرض على أعضاء المؤتمر . ۱ 

وفکذا ظل يعمل فى غل المسغبة والاجهاد فلما قامت الثورة 

ق 0 5 فرح بها جاويش ووضع نشيد الأحرار : 


۱۳ 


مصر زجی من دمانا ما اشتهیت من قذا 

واطلبى العز منا نحن نكفيك الد! 3 

ول .توق جاویش عن الل برغم من الأزثة الخاقة كان 
مہ كما روی --.الدكتور الفولی كلما التقی بأحد الأغنياء 

ن المسلمين قال :.ساعدوا مصطفى كمال ؛ وقد دعا جماعة من 
الأفغان الى ذلك فأوصوا على صناغة نعض الملاس العسكرية 
والمهمات فى مصانع ايطاليا وأرسلوها آله . ۱ 

ول جاو ار كمال :انار ان 
التنوات اليونانية:اللحتلة لتركيا أن يُستدعى « جاويش » الى تركيا 
للعمل فى منصب ثقاق كبين  .‏ ` 
| تن نا تن 
as ۱‏ ی کل باه 
وه من مشاق ومتاعب أن تکشف عن جوهره ف حسن التحمل 
والم تخت مه يحض من رامق هه اة وله + 
كنت تحسبه من عزة النفس وایائها وسموها على الضرورات 
کاتما ذل جن سفة وما وتف آخد منه على مظلة حاجة ولا كان 
لأحد عليه منه . 

SENE 
حريته » یف الجماعات من الطلبة المسلنين للدعاية الاسلامية‎ 
ويذهب الى برلين خلال الحرب لانشاء مكتب للدعاية للقضية‎ 
٠ المصرية ؛ ويولى ادارة المكتب لعبد الملك حمزة » ويصدر مجلة‎ 


۱۳۱ 


اسلامية باللغة الألمانية » ويزور الأسرى المسلمين ف برلين > 


ويفاوض آنور باشا فى حقوق مصر ؛ حتى يقول له أنور : لا يمكن 
أن تشی ما قمت به لمساعدتنا ق حرب طرابلس » وآنت تعلم انك 
يسبب ذلك أخرجت من وطنك » وكان له مقام كريم ؛ فى ترکیا 6 
وكلمة مسموعة ورأى مطاع » وكانت كلمته عند أنور باشا لا ترد ه 

وكانت قدرته على الحديث باللغة التركية بالاضافة الى 
الانجليزية والعربية من عوامل نجاحه ؛ وكذلك استطاع أن بحصل) 
لاخوانه ق تركيا على معاشات شهرية . 

ولقد ذکر لی الدکتور محمد فهمی الفولی ان جاویش 
استطاع أن بحصل لاخوانه على مرتبات بين ۱۰۰ ؛ ۲۰ جنیها ٠‏ 
و کانت تصرف عن طريق آنور باشا وآثبت ذلك جاوش فى مذکراته 
فقال : آما الأرزاق والتخصصات الشهرية التی كانت تجری على 
اخواننا المصريين فانها كانت تجرى عن طريقى ؛ لأن الناس کانوآ 
پلجآون الى لمكانى من آنور باشا » فكنت آقدر لهم ما یکقی 
حاجتهم » ثم استصدر به آمر ناظر الحربية » أما الذين كانوا فى 
أوروبا من أعضاء اللجنة الادارية للحزب الوطنى ومن الطلبة 
فكان لهم أختام ووكلاء عنهم فى الآستانة بحصلو نها . 

وكان دؤوبا على العمل من أجل رفعة المسلمين » حتى انه سافن 
عام 1415 وقبل اعلان الحرب مع الأميرال رؤوف قائد المدرسة 


التركية کټ 6 ولاك مد قمع آجد أغنياء الهنود على | انشاء. 


لجل اتکی لیس مسر من الخال یی 


۱۳۲ 
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گم سافر الى المدينة حيث نشا الجامعة الاسلامية بها ووضع 
آساسها ثم أعاد: اصلاح كلية « صلاح الدين » بالقدس الشريف 
وتولى ادارتها . 

ولا أعلنت هدنة هن العالمية الأولى 50 الاستانة على 
- وشك احتلال الانجليز لها غادرها جاويش وزملاثه المصريون الى 
:يلين ولم يكن يسيرا آن يقيموا ف الدن فلجأوا الى القرى وكان 
يقيم مع صديقه الدکتور أحمد فؤاد قريبا من ميونخ ف قربة 
" أسمها ( فيلدافنج ) يعيشان على الكفاف يغسلان ملايسهما 
ويطهوان طعامهما البسيط الساذج . 

وقد تحل الأزمة: عندما يلتقى بصديق قديم » ثم تعود مرة 
٠‏ آخری فيضطرون الى الاحتطاب ف الغابات . 

وقد وصف « أحمد وفيق » حياة « جاوش » فى هذه المرحلة 
فقال < هو فى هحرته آشد منه فى وطنه » لا يعرف للراحة طعما 6 
ولا للتوانی فى خدمة مصر اسما » جاب سهول وجبال أوروبا من 
الدردنيل الى سويسرا . ثم الى منطقة القتال النمسوية » الى 
السويد وطوى فياف آسيا وقفارها من البسفور الى قناة السویس 
دون كلل ولا ملل ننتهز وقت الراحة عقب تحریر القالات أو القاء 
الخطب العديدة لتأليف الكتب » وتصنيفها بقلمه العهود وكلها 
دائرة حول المسألة المصرية سواء بالعربية » والاتجليزية 
أو الألمانية التى أتقنها » وسافر جاويش مع الحملة الصرية وبقى 
فى القدس الشريف ؛ ثم عين مديرا لجامعة القدس وجامعة المدينة » , 
التی كان فى النية انشاؤها » وق الاستانة استمر ق اصدار محلة 


r 


العالم الاسلامى باللغة العربية علاوة على االات التى كانت تنشر 
فيها بأقلام كبار الساسة وعظماء الرجال » 6 . 

آما أهل جاوش فى هذه الفترة افقد كانو! لا رفون اعند.ه 
٠‏ الا القليل » كانوا يقيمون معه فى تركيا فلما هاجر منها ۱۹۱۸ 
تركهم هناك حتى التقى بهم فى مصر فى نهاية ۱٩۲۳‏ ۰ 


م ی 


۱1٩۱٩ الافكار - ۲ نو قمبر‎ )١( 
۱ ۱۳ 


.ثالثا : فى 'تركيا الكمالية 


- الما وضعت الحرب العالمية أوزارها سنة ۱۹۱۸ فر" مع اخوانه 
من الاستانة وهو مصاب بالحمى الاسبنيولية ودرجة حسرارته 
+ درجة » فى باخرة أقلتهم الى روسيا ؛ ثم استقلوا من الشواطیء 
الروسية قطارا من قطر الحيوانات وقضوا خمسة عشر يوما فى 
هذه العرية بين الخنازير والروالح الكزيهة وكان معه محمد فرید ‏ 
ود لس سعد ور اک ارات ۱ 

ویداً يعمل مع زملائه من أجل مؤؤتمر الصلح بعد أن فشلت ‏ . 
لخططهم بهزيمة تركيا فلما اندلعت ثورة ۱۹۱۹ فرح بها » ولا آفرج 
.عن سعد من مالطة » لیقصد الى موتمر الصلح ف بارس » اقترح 
أن يعمل الوطنيون مع هذه الطليعة الجديدة فأرسل جاویش 
تلغر اقا لسعد يهنئه بثقة الأمة » ودعا له بالتوفيق 4 وكذلك أرسل 
فرید . 

كاك ی الفترة ؛ 

« لا نريد الا أن تحيا مصر ويموت جاویش وغیره ف سپ 
وا 
E‏ نع # فك 

 ةندملا لما جاءت‎ : oe 
ذهبنا الى سويسرا وكانت مجال العمل ؛ ولم نيآس لأن الايمان‎ 
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لا يجتمع مع الس » واذا « الوفد » قد نفى زعماوّه الى مالطة ؛ 
وکت اراس اللجنة الادارية للحزب الوطنى فى برن ؛ لان « فريد.» 
کان مریضا ستشفی قن فى الجبل » فقلنا يجب آن نضع آیدینا ف 
آیدی من فوضتهم الأمة وآن نفنی فیهم » فوافقوا على ذلك 
بالاجماع » وآرسلنا تلغرافا لسمد باشا آمضیته آنا وقلت له 
ما معناه : نحن نهنئك بثقة الأمة الصربه ونرجو أن يكتب لك 
التوفيق » وتكلمت مع فريد فقال : انه أرسل تلغرافا بهذا العنى ۽ 
وارتاحت فى ذلك الوقت قلوبنا لأننا شعرنا بأننا اندمجنا فى كتلة 
واحدة كنا تتمناها » كما تتمنی اتحادا لا تفرقة فيه ولا تفكك .. 
لم نا جواب ( للبرقيات ) ولكن هل آثر ذلك فى تفوسن ۶ 
هل صرفنا عنهم لا والله » بقينا نرفع الدعاء لهم » وفوق الدعاء 
أرسلنا الى سعد باشا تقول ان لدينا أشياء كثيرة: قد تنفعك 
وأمددناه بدل ما فى وسعنا » وبأسماء من نعرفهم من الساسه وقلنا : 
يمكنك أن تعتمد على هذا » واذا شئت فخایرنا بالطريق الفلانی 
ولم يتنا جواب ؛ ولکن هل أقعدنا ذلك عن موالاة الاشتراك ؟ 
رأينا أمريكا بعد اتفاقها مع انجلترا » وكذلك فرنسا » تقوم فى 
وجه الوفد الذى آرادوا ايفاده الى أمريكا » فنحن على عحزنا 
وقاقتنا »تتمكنا من تبهید السبیل لهم » وأرسلنا لسعد باشبا تقول : 
لقد مهدنا١'!‏ که 


انالا رید الا أن تحيا مضر وأن يدوت عبد العزيز وسعد وکل 
واحد ق سل مصر »6 ٠‏ ۱ 
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واضاف جاوش قوله : هل أضعق ذلك من عزائمنا ۶ هل 
تحير تفوسنا + هل آوغر صدورنا ۶ كلا والله » بل قلنا لعل له عذرا ؛ 
لما عدت الى آنقرة واعتقل من اعتقل من رجال الوفد ثم سهل الله 
لهم وعادوا ؛ آرسلت لاخوانی فى مصر آقول انى آهنیء الأمة 
المصرية بخلاص العتقلین » وآرجو أن يطيل الله فى حياتهم حتی 
تنال الاتتصار بفضلهم مجتمعين على الانجليز » . 

# ¥ # 

ان كنا جاویش خلال الخزب ماقا م انق ی 
ولكن الأمور كانت تجری على غير ما يحب + انهزمت تركيا والمانيا 
واتتصرت بريطانيا وحلفاؤها واتتصر معها معسكرها » وبرزت 
معاهدة « سايكس باكو » السرية » ویدآت تنفذ ش تقسیم سوريا 
ولشان تخت ٠‏ الا تتداب الفر نسی » وفلسطن: والعراق. » تحت 
الا تتداب البريطانى وأعلن وعد شور ۱۹۱۸ . 

وف مصر بدت الأمور ف بد خلفاء حزب الأمة الأقدميين ؛ 
وکال الامر قد اختلت اختلافا کبیرا عما کان.من قبل © حقيقة أن 
ثورة ۱۹۱۹ هی ثمرة کفاح الوطنیین وعصارة الاحلام والامال ‏ 
الى عاشت فى ضمير الأمة طوال آیام الحرب على صدی کلمات 
فضطفئ كامل وفريد وجاویش + ولكن برطانيا قد لونت الصورة 
على نحو آخر » كانت ثورة 1419 كفيلة بتحقيق استقلال مصر 
وقيام حكم وطنى فيها ولكن الذين جاءوا على موج الثورة كانوا 
یومنون بالتفاهم مع بريطانيا . وعدم مقاومتها » وبذلك وضعوا 
الماء على نار ثورة ۱۹۱۹ ؛ وقبلوا الحلول الوسبطى فبقى جيش 


۱۳۷ 


الاحتلال الاستقلال من ۽ جاف بريطائيا و حدهاً تصریح 
A‏ فبرابر ۷۲ ومنحت مصر الدستور و وبدآ الاستعداد 
للانتخادات البرلمائية ¢ وعاد المنفيون والمهاجرون ٤‏ وكان لايد ٠‏ 
. يعود « جاويش © . 1 
FOF ¥‏ 0 

n E E :‏ 
للسفر الى مصر وأعطت بربطانیا كل الراغبين فى العودة تأشیرات 
الا جاوش » فقد عارضت طلبه . وق ۱۱ آکنویر ۱٩۲۲‏ انتصر 
مصطفی كمال قائد الانقلاب الترکی فى حرب الأناضول على 
الحیش البونانی » وتولی القائد رءوف صدیق جاوش رئاسة 
الوزارة التركية » فاعلن عن اسناد رعاسة لحنة الشئون الثقافية 
اا اليه ؛ پلبث آن 1 و۸ ٠‏ الى 5 
الاسلامية 6 وف E‏ قابل مصطفی كمال ES‏ 
' حديث طويل » تبين منه ان آراء « جاويش » لم ترق ی نظسر 
الزعيم الترکی ولا سيما ما يتعلق بايمانه بضرورة بقاء الخلافة . 

وقضى جاورشس ثلاثة عشر شهرا فى ت رکا هذه الدة ( أكتوبر 
9 حب نوفمبر (x‏ استطاع بعدها آن بخرج من تركيا مهاجرا 
متخفيا الى مصر بالرغم من عدم التصريح له رسمیا بالعودة . 

٠ وقد صور هذه المرحلة حين قال : اننى خرجت من أنقرة رغم‎ ٠ 
» آرادة الحكومة » كان يقول لى شيخ الاسلام فوزى أفندى‎ 


۱ 


آرجو أن نذكر دائما أن اتفصالك عن هذه الدائرة سيكون سببا قى 
هدمها فاحذر التاريخ » . 
* دب 
۱ و وا رت اجه لتاق که وت وم 
على العودة الى مصر ( آولا ) : انهیار كل الخطط التى كانت 
مرسومة بهزيمة ترکیا ؛ وكان واضحا آول الأمر أن مصطفی كمال 
لن ينفصل عن العالم الاسلامى » فأيده « جاويش » غير انه 
لم يلبث أن كشف عن دخائله فى اقامة دولة تركية علمانية . وكان ٠‏ 
أنور باشا صديق جاويش ورجال الدولة العثمانة قد الختفوا » 
( ثانيا ) كشف له لقاؤه لمصطفى كمال عن حقيقة مفهوم القائد 
ال لنظام الدولة الحدث » وموقفه من وحدة العالم الاسلامی 
التى ظل جاويش بدافم عن معناها ممثلا فى الدولة العثمانية فاذا 
هو یواچه مفهوما شوم على آساس الغاء الخلافة جملة  .‏ 
ولعل ذلك كان بعید الأثر فى تفس « جاوش » بل لعله كان 
ا لا اواو كر و لواف a‏ واي 
فى الحرب العالمية . 1 
وقد صور اه مع مصطفى كال ققال د 
فى ۱۷ ديسمبر ۱۹۲۲ وبعد بضعة آیام ذهبت مع صديق لى من 
الوزراء الى دار المجلس الوطنى لزبارة مصطفى كمال باشا » وقد 
كنت عاهدت نفسى ألا أتكلم معه فى أمر الخلافة » لما اتصل بى من 
كاه ابي الساماي يدرك ایام ع أى يوم هبطت مديئة. 
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ری » ولكن لم تكد ناخ مجلا حتى نی بهذا سل 
ما رأنك با فلان فى أمر الخلافة وأثرها على مسياسة الدولة 
فاستقبلت السئرال معتذرا بأن فى الجلس الوطنی الكبير من 
العلناء وذوی الرآی من و عن رآپی » ولکنه آصر آن اا 
له ما لدی من الرآی وقد علمت انه ما كان يريد من اسستقبالی 
الوقوف على ما حف به ذلك الأمر الخطير من الحاذیر والأفكار 
آو العلم بما جاء فى الشريعة من أحكام الخلافة » ولکن كان كل 
همه أن بسبر غوری ویعرف مجری فکری . ۱ 
فلم آجد بدا من أن آجیب انه ليس فى الاسلام خلافة بلا قوة 
كما انه ليس فى الاسلام خلافة مستبدة » آجبته بهذه العجالة 
الوحيدة » وكنت أرجو أن يجد فيها من المعانى والمغازى ما يصرفه 
' :عن الاسترسال فى الناقشة ولکن عاد وسالنی اذل بم تفسر 
ما فعله عبد الحميد وغيره من الخلفاء العثمانتين والأم تعزو ` 
ما آصایوا به الدولة من النكبات ۶ أو لیسوا هم الذين ساقونا 
الى تلك الحرب الطاحنة » وضاعفوا مصابنا بما آصدروا من فتوی 
الجهاد وأمثالها قلت : ان الخلفاء الذین قاموا فى السنوات 
الدستورية ' لم تطلق أبديهم فى تدبير البلاد » ولا کانوا مستبدین 
بآمرهم + بل كانت تجری الأمور ف الملكة لا بحیطون بها علما » 
وکلنا نعلم كيف تقرر اعلان الجها »علی انه اذا كان لهؤلاء الخلفاء 
فى زمن الدستور شىء من الامتيازات القانونية فما ذلك الا لكون 
الدستور جعلهم خلفاء على الأصول الرومانية لا وفق الشريعة 


فقال : كيف ذلك ۶ ۱ 

قلت : ان الاسلام آنكر الفرق الطائفية وامتیاز الطبقات 
والأفراد بعضها عن بعض فى الأحكام بل آقام سائر السوالم 
البشرية فى مستوى من تكاليفه تتحاذی فيه الأقدام والرءوس > 
فلا يمتاز فى أحكام دين الاسلام رجل عن امرأة . ولا آمیب عن 
سوقة » بل كلهم خاضعون لقانون السماوى » وبذلك سوى 
الاسلام بين الرعاة » والرعايا فى سائر الأحكام والتكاليف » فقضی 
بمحازاة "۳ عدون حدود الله تفرقة ولا تفاوت » فليس فى دين 
الاسلام فوق الشرائع والأحكام آمیر ولا خليفة الا سلطان » 
ولكن « تركيا » التى قلدت آوروبا اقتبست من القوانين الرومانية 
قاعدة ان الخلفاء فوق القانون وانشرائع فأصبح الخلفاء بهذا 
خلفاء رومانيين لا خلافاء اسلاميين ولو عقل رجال النهضة 
الدستورية لأدركوا ذلك الفرق بیننا وبين شرائع قامت ف أقوام 
كانت تعبد الملوك والأباطرة وتعدهم مصدر الاشتراع والحكم .. 

وبينا نحن كذلك دخل آحدهم فقال : با باشا ان أعضاء المجلس 
قد اختلفوا آمن قیام يقرأ تلغراف الخليفة الذى آرسله بقبول 
بیعته آم من جلوس ۶ فسأله الباشا وکم القائلون بالقیام ۶ قال 
فوق الثمائية فما لبث مصطفى أن آقبل على وقد قطب غضما 


ا : 


- ل آحکومة شعب هذه التى تريد قراءة تلغراف الخليفة 
من قيام 7 ۰ 


11 0 


فأجبته : انه ليس فى الشربعة ما يوجب القيام ولا مئعه > 
انما برجم فى آمثال هذه الحالة الى ما بجری به العرف والعادة 
بين الناس EE‏ 
۱ وهنا أحس مصطفی باشا عين ما أحسست أننا لا نتفق أصلا » 
فهم بالوقوف ایذانا بالانصراف » فخرجت من عنده » وقد فهم 
کنه رأبى وفکری ولکنه لم یکتف بذلك فلقد آوعز الى فرقة فى 
الجلس أن تدعونی فحلدثنی ( جلال نوری ) لأكون بمرکزها ف 
؟ نازر ۱۹۲۳ . ش ET‏ 
قال جاوش انه ذهب الى هناك حيث وجد الكثيرين ممن كان 
بعرفهم » وأخذوا بس‌آلونه عن الخلافة »> وهل هی ضرورية 
للمسلمين واذا كانت واجة فما فائدتها 8 وما حکم فصل الخلافة 
عن السياسة شرعا ۶ ( آی أن تکون خاصة بالشئون الروحانية 
٠‏ فقط ) وهل يجوز أن تکون فى طائفة من الناس کالجلس الوطنی " 
الكبير بدلا من شخص واحد يستبد بالأمة فيفسد شئون الدولة 
. ويرهقها بالمغارم والمظالم وماذا أفادت الخلافة الترك منذ تولاها 
السلطان سليم # ألم تكن سببا فى تقديس الخليفة فى داخل المملكة 
وتأليب دول أوروبا على تركية حتى حرموها الراحة والطمآنينة ۶ 
ثم ماذا كانت عاقبة إعلان الجهاد وخلال الحرب العامة وهل 
ظاهرنا المسلمون على أعدائنا ۶ وهكذا مضت الأسئلة تشر 
ما يتغلق بماضى تركيا العثمانية وقد دار الحدل أكثر من ساعتين » 
وكشف جاوش عن راه فى التحول الذى آصاب الخلافة » 
مما جعله. ...هة بالوثنية اليونانية » وعبادة الملوك » وان الاسلام 


۱:۲ 


جاء بتحربر النفوس البشرية » وتخليص القبائل والشعوب هن 
السلطان الذى فرضه الملوك والأمراء وان الاسلام لم يخص 
الخلغة بعصمة من خط أو الم ۽ ولم یمنحه الاستتثار بتقسين 
كتاب آو سنة > ثم أوجب عليه اقامة العدل طبقا لما نصت .عليه 
الشريعة وجعله مسئولا آمام عامة المسلمين وجعل لهم اذا عدلا 
الخلرفة عن الحقٌ أن يخلعوه أو يقتلوه » ولیس الحاکم فى الاسلام 
ثائمبا عن الله . 2 0 : e‏ 
واتتهن الى القول بان اليب ليس ف الخلافة بل فى تطبيقها 5 - 
وليس ف الاسلام بل فى المسلمين . وقد كان مفهوم الترك واضحا 
فى أنهم يهدفون الى تأكيد طابع العلمانية وموالاة النظام الغربى 
. الخالص والقضاء علی الخلافة کجزء من الخطة التى رسموها 
للقضاء على. أنظمة الحياة المرتبطة بالاسلام » ولم يكن فى هذا 
الجو الجديد ما يشجع جاويش على الاستمرار وكان من رأيه 
آن مصر أحق بجهوده. العلمية والتربوية » لذلك كان لابد آن 


: یعود الى مصر .۰ 


۱۳ 


الهو ده ۱ 


وعاد جاویش الى مصر ف دیسمبر ۱۹۲۳ على نحو مثبر > 
. شبيه بالقصص الخيالية ؛ أضاف به مغامرة جديدة الى مغامراته 
فى السفر » عندما هاجر من مصر الى تركيا خفية » وعندما سافن 
من تركيا الى ألمانيا فى قطار حيوانات وليس معه قرش واحد » 

آما فى هذه المرة فقد طالب « جاويش » أن يحطى تأشيرة عودة " 
فرفضت بريطانيا ذلك + وكان قد أزمع السفر فعلا » فاذا أراد . 
أمرا » فما كان لقوة أن تقف دون تحقيقه وكان أعضاء الحمزب 

الوطنى وجميع المنفيين والمبعدين قد عادوا .. ما عداه » وفيا 
يروى الدكتور الفولى ان العرارجی وزان والدکتور محفوظ 
من أعضاء الحزب الوطنى فى الاسكندرية عملوا ترتيب ذلك وكانت 
ابنة أخت « جاويش » متزوجة فى تركيا » فأخذوا لها ( كابينة ) 
فى باخرة قادمة الى مصر » وارتقاها جاويش دون أن شعر آحد ‏ 
وظل مقيما طوال الوقت لا يواجه المسافرين حتى بلغت الباخرة 
الاسكندرية وکان والد الدکتور الفولى وصهر جاويش سمل فى 
الجمرك فآمکن اخراجه دون أن بتنبه اليه آحد ؛ ثم لم بلبث أن 
زار آسرته زيارة خاطفة لم تتجاوز دقائق وعاد فاختفی عند الدکتور 
محفوظ وظهر فى الیوم التالی فى جميع الصحف بيانه الشسهور ‏ 
د تجدید العهد » وقد کشف ف هذا البيان عن وجوده فى مصر 
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فكان: ذلك مثار التعليقات فى صحف الوفد التى كانت تقفاوم 
الحزب الوطنی وكانت مصر قد آخذت تدخل معر كه الانتخابات 
الأولى بعد اعلان الدستور وعودة سعد زغلول من منفاه ( للمرة 
الثانية ) وکان الحزب الوطنى قد نزل المغركة فعلا » واحتحز 
دائرة الجمرك فى الاسکندرية » لجاويش منازلا لحمد سعيد باشا 
. وزير الداخلية فى وزارة مصطفی فهمى والذى طالا أذاق جاويش 
المتاعب وقد شمن جاويش کلنته « تجديد العهد » التى نشرتها 
الصحف دوم 4 دسمىر ۱۵۲ اعتذاره عن وصوله خفية » 
وكيف. انه لجأ الى الحكومة طالبا الاذن فى العودة وظل مترقبا . 
دك زهاء أربعة شهور وقال ان عودته حق خوله الدستور لكل 
وذكر کیف ان الحكومة المصرية لم تذكر له ساقة جهاده 
ق سبيل بلاده » وانتعاده عن قومه وأهله وآنها لم « تحترم ذلك 
القام الذى أحرزته فى ترکیا ؛ وغيرها من أرفع الممالك أرفع به 
ذکر مصر فى الأمصار » وأحارب العداة الأشرار © . 

وآشار الى السر فى منعه من العودة وقال ان ذلك برجم الى 
انهامه بأنه صنیعه الخدیو التاق «عباس » وانه ما آراد بالعودة 
الا أن يروج لعودته ال عرشه . ثم کشف عن تاريخ الخديو معه 
وقسمه الى آدوار ثلائه : 

( ولندع له الكلمة ) 

الدور الأول > عندما كان ملك مصر س بأمر وشهى ويمئع 
وسيلى » وتعنو له الجباه ؛ وتطاطىء الرعوس + فهل اجتذ بتنى 


اليه رغبة ‏ أو هالتنى منه رهبة » لقد والله تذرع بكل الوسائل » 
واستدرجنى الى لقائه بصنوف المغريات فهل أفلح له سعى 9 
أو تحقق له أمل ۶ لا بزال أولئك الذين كان يرسلهم الى أحيساء 
برزقون ولقد أرضى التاريخ يوما بالكشف عن أسمائهع » واعلان 
ما كان من سفاراتهم » وان كنت أببت أن أصالح الخديو السابق ' 
أو ألاقيه فى ذلك العهد الرهيب فهل يعقل أن أترامى على أعتابه 
آو"آلتمس لقاءه خلال سنوات الحرب فى بلاد كنت فيها أنفذ 
منه آمرا » وارفع ذکرا ۶ .. ۱ ۱ 

بلى » قد تلاقینا ولکن لاذا وکف . 3 6 

وذكر جاويش كيف وسط الخدیو البارون وانجهايم سقير 
آلانیا فى تركيا وأنور باشا القائد التركى لذلك » يقول جاويش 
« لقد كنت آحسب ان تلك الظروف ( ظروف خروجه من مصر 
ومنع عودته وعزله ) قد غيرت من آطواره وأحواله » ولکن تجاربی 
فى السنوات التی آعقبت ذلك ما افكت تكد لى أنه ما زال ذلك 
..“الرجل: الذئ عرفته فى مصر ».وانتی آعتقد أن رجال الخضدنو 
۱ وحاشيته ما زالوا يذكرون تلك الابام وما جری بینی ويبنه فيها من 
الأحداث » وكيف كانت علاقتنا وصلاتنا ؛ ومن السهل أن سال 
شيخ المعية الصادق ) سعادة أحمد شفيق باشا فانه جهينة تلك 


)١( ۰۰‏ سثل جاویش فى التحقيق الذى أجرى معه سنة 1٩۱۲‏ 
الخديو عباس فقال : اسألو شيخ المعية ( أحمد شفيق باشا) الذی 
ادلی امام نيابة الاستئئاف بان جاويش ما كان يمكن أن يآخذ مرا 


من الخدبو اقرا ( مذكراتى فى نصف قرن ج ؟ ) .. 


۱ 


الأخبار » الواقف على ما لهر منها وما استتر أما الدور الثالث 
الذى بدىء بالهدنة فها أنذا أتحدى من يزعم أن لى بالخديو 
صلة ما » آتحداه أن بأتى اه تحفظ ماء وجهه » ۳ 

ثم تحدث جاويش عن ما وجه اليه من اتهام بشأن علاقته بتر کا 
بوقال انه « رجل وقف حياته وسائر : مواهبه على خدمة قومه 
لا بياب المعاطب » ولا تملك قلبه المناصب ولو كنت من الذين لا هم 
لهم الا أن يحمدوا بيا فعلوا وما لم يفعلوا » لكنت من المولفة 
قلویهم الذين يمنون على الدولة وهم حدیثوا العهد بما بظهرون 
من الهداية والتوية والوطنية ولو كنت من هؤلاء لا تقاذفتنى 
البلدان » وطوحت بى آمواج الصروف الى صخور الشدائد ؛ 
لأتكسير عليها » ولملت على هذا الوطن من تراب الزاعم والدعاوی 
ما بجعله منى كالقبور يهال عليه التراب > ٠‏ 

في صور موقفه من وطنه بعد اثنى عشر عاما من الغيبة القاسية 
فقال : « اننی ذلك الحندی الذی تحبا بلاده بموته » وسعدها 
بشفاگه ؛ ویدیمها بغنائه .. » . 9 

وعرض لأمر الانتخابات فقال : « لتكن نتيجة الانتخابات 
ما شاءت الأقدار “فاتى لا أتمك قائما على العهد الذی قطمته ‏ 
.على تفسى آمام الله وأمام وطنى » أن أجاهد فى سبيل بلادی الى . 
آخر الأنفاس ولا أطيع ف سلامتها والدفاع عن کامل حقوفها 
سوى حبها الذى ملا قلبى وأمرها الذى هو من آمر اله € ٠‏ | 
3 وتساءلت الصحف عن موقف الحكومة من عودة جاويش وهل 
منتسمح له الحكومة بالاقامة واتنهز آمين الرافعى مدير: جريدة 


۱:۷ 


الأخبار فرصة اجتماعية مع يجبى ابراهيم » رئيس مجلس الوزراء ۶ . 
فسأله عن موقف الحكومة » فاعلن بحيى ابراهيع » ان الحكومة 
لن تنعرض لحرية الشیخ جاويش اذا ظهر » ولن تسه بسنوء الا اذا 
ارتكب ما بجعله تحت طائلة العقاب » ودعا الوزير جاوشا لقابلته » 
وقدم جاويش القاهرة من الاسكندرية فنزل فى فندق جردن هوس 
بشارع بولاق وزاره حسن أنيس وكيل الخارجية الصرية » وقابل 
"یحیی ابراهيم رئيس الوزراء فى مكتبه وزار ادارة الأخبار ¢ 
وقدمت وفود من طلبة المدارس العليا تهنئة بعد طول غيبته وتلقت 
الأهرام والصحف الأخرى عشرات الرسائل والبرقيات بالتحية 
والتنويه بمواقفه فى خدمة الوطن » وأشارت الصحيفة البربطانية 
١‏ دایلی تلعراف ) الى عودة جاويش وقالت انه کاب بارع » ومن 
مشاهير المشتغلين بالشئون المصرية والاسلامية واشتهر بتأسیس 
عصبة الشسعوب الظلومة فى برلين » ووصفته جرددة ٠‏ 
الدیلی کرو نیکل فقالت « ان جاویش لا یملك الا چبته التی 
عليه 6 . ْ ا 
۱ ان 

وانطلقت صحف الوفد تهاجم « جاویش » بشدة وتلقی عليه 
عشرات الشسبهات واتهمته بأكثر من اتهام » وکان آقساها ان 
الا نجلیز هم الذين آعادوه فى طبارة لیناهض سعد وانه رجل انقطع 
مسنوات طويلة عن شئون مصر فهو لا بحسن الخوض نیا 
أو همها » وانه قبل ید الخدیو عباس فى تركيا عند ما التقى به 
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ومضتث السحت تطعن فى اخلاصه وماضیه ) وآجاب جاوش 
عن كل الاتهامات فى خطبه التى آلقاها خلال المعركة الانتخابیه فى 
الاسكندرية ( ۲۹ ديسمبر ۹۲۳ س الى ۱۰ يناير ۱۹۲۶ ) فقال : 
كيف ان الاتنحليز هم الذين آعادوه » ینا هم الذين كانوا 
يحولون دون عودته وأنهم أبلغوا عن آسماء معيئة لا ؤشر لها 
پالعودة » وان اسمه کان من بنها ¢ وانه بذل جهده لدى قنصلية 
انجلترا بالآستانة لتختم جواز سفره فألقى به آحد رجالهم آمامه 
ولم يلتفت اليه ٠‏ . ۱ 
وهذه عبارته « يقولون : انى جئت ف طائرة انجليزية لأجل 
آن آقوم فى وجه سعد ووفد سعد + آنا + أنا اذا جئت فلا أجىء 
الا للاتحاد ۽ آنا ما جئت لأحارب سعدا ولا غير سعد » آنا ما جنت 
الا لأؤدى واجبی.نحو مصر + وما لى من أمل الا أن أرى فى مصر 
آمة عظيمة » ولو شنت أن أكون خصما لسعد لكنت خصما له 
منذ سنين 6 نحن ذلك الجندى الذى یفنی ليبقى وطنه » والذى 
يذوب ليجتمع وطنه » ويصير ترايا وينام فى الأخاديد ولا يعرف ٠‏ 
لنفسه شيئا ؛ يشقى لتسعد بلاده ويموت ليحيا وطنه ويحترق 
تنبعث تلك النار القدسة وتقوى نار الوطنية وما مثلنا الا كمثل 
الشمع يحترق ویذوب ليشيع ضوءه € "٠‏ 00 ا 
وأشار الى قول جريدة الکرونیکل حين قالت ان عبد العزیز 
لا يملك الا جبته : و وقد وال صدقت ما عندى جبة غير هذه 
التى على بدنى » نعم تقول لهم ان الناس الذين لا يملكون غير 
الحبة التى على أبدانهم هم الذين يحبون إلادهم » أما غيرهم من 


۱1۹ 


أصحاب المآرب الذاتية » فیتمکنون من الحصول: على الناصب 
والوصول الى الوظائف . . ۱ 
0 ودافع عن ما اتهم به من تبدید آموال الدولة العثمانية فقال 
أن ذلك لو كان صحیحا لما ترددت الحکومة الحاضرة ( به 
أنقلاب مصطفى كمال وقد عاد اليها وعمل بها ثلاثة عشر شهرا ) 
ف محاسبتى عليها » ولا عينتنى ريسا لأكبر دائرة علمية لديها »» 
مو كدة انه لولا..يقينها من قبولى لتلك الرئاسة الما أسست تلك 
الدائرة . ۱ 
وقال انه خرج من أنقرة رغم ارادة الحکومة و کذب ما قالوه 
من انه خرج فارا من « محكمة الاستقلال > .. ۱ 
وآشار الى خصومه فقال « هال بعض الناس رجوعی وجزعوا 
وطفقوا پسردون عنی التهم المضحكة ؛ انهم لا بزالون بذکرون 
مواقفی معهم آیام کانوا يتسكعون على آبواب قصر العي د 
الانجليزى وكانت أقصى أمانيهم فى الحياة أن يتسم لهم معتمك . 
الدولة: البريطانية وآشار إلى أن الكثيرين خوفوه من العمووة:: 
وقالوا له لا تذمب الى مصر ؛ لانه قد يصيبك كيت وكيت ع 7 
فقلت : « ماذا ‏ آآقتل 7 قالوا يجوز .. قلت وماذا بكون ۶ الى 
لا آخثی أن آخر صريعا فى میدان الشرف » . ۱ 
ولکن موقفه فى الاتخابات كان قاسیا فقد كان الوفد بو " 
محمد سعید باشا » وزیر الداخلية عام ٠۹۰۹‏ أو ۱۹۱۷۰ أو هو 
والرجل الذی قاوم الحركة الوطنیه وقدم چاویش للمحاكمة ثلاث 


اليل 


مرات » وأنذر اللواء ؛ وأوقف العلّم والشعب .. وأوعز الى آحمك 
مختار حامل المنشورات أن يتهم جاویش لیخفف عنه الحکم ٠.‏ 

وکان الوقد بسیطر على الحركة الوطنية بعد ورة ۱۹۱۹ 
محاولا حح تلور الحركة الوطنية والاغضاء عن فضل الحزب 
الوطنى وجاوش على قيام هذه الثورة ۽ وان كتاباتهم هی الت 
- .آوقدت جذوة الوطنية فى تفوس الامة ۽ قبل الحرب حتى آتیح 

.لها آن تتفحر على هذا النحو . ۱ ۱ 
٠‏ ولکن الشقة قد بات بين جاوش وبين الشمب ؛ وقد 
أثار الوفد فى صحفه شبهات كثيرة تجاه مفاهيم الوطنية كما كان 
يدعو اليها الحزب الوطنى » فقد لقى جاویش ف المعركة متاعب 
لعله صورها فى عبارته القصيرة : ش 

ر لد كان رجل متکم خرج مبره! فى قضية الکاملین فکانت 
آمه تحر عربته بعذ أن آخرجوا خیلها ثم بحمله الشعب پوسامه | 
ليلة فارق السجن ء آولیس من العجیب أن یتهم هذا الرجل فى 
اخلاصه ۶ وان بحصب هذا الرجل بالحجارة .۰ 6 ۰ ۱ 

وكانت معركة الاتتخابات ختام الوقف السیاسی كله بالنسية | 
لجاويش منك بدا تحزير اللواء ۱۹۰۸ حتى آمسية الانتخابات 
۶ ناير ۱۲۶ وق خلال ستة عشر عاما كاملة . 
هنالك اتحه جاوش الی العئل الصحفی وکتب فصولا 
متعددة فى جرددتی الأخبار واللواء المصرى آهمها عن سقوط 
الخلافة فى تركيا » ولكنه لم بکد بخطو بضع خطوات حتی وتم 
الاعتداء على سعد زغلول رئيس الحكومة التى نالت الأغلبية » 


الا 


والتى لم تنح الظفر بالنجاح الا لرجل واحد من الحزب الوطنئ ان 
يمثل فى برلانها هو « عبد اللطيف الصوفانی » . 

وقع. الاعتداء ددم ۱۲ بولية وهو فى طريقه الى محطة . 
باب.الجدید والقی القبض على جازیش ولفيف من أعضاء الحزب 
الوطنی » منهم آحمد وفيق وعبد الملك حمزة واسماعیل کامل 
دیحیی الدردیری وظل جاویش: مسحونا حتی ه آفسطس 05۲4 
عندما آفرج عنه وقد لقی ف سجنه متاعب جمة » فلا شك کانت 
السحون المتوالية ومتاعی الهجرة وقسوتها » قد آثرت فى صحته 

حتی عرف عنه قوله : 

۱ « لا تخرجونا من السجن آمواتا » . 

کان. ذلك نهاية آحدان حياته السياسية » فقد انلوت تلا 
الصفحه العريضة الثبرة كما ینطوی الشريط > وکانت المعركة 
هزائم متسوالية » وقد قامت فى مصر حكومة جديدة تمثل قوة 
جديدة تصارع قوی من نوع آخر ۽ آما الوطنیون فقد ند" بهم 
الطریق » وانتزع منهم اللواء » فعادوا غرباء وکان جاویش قد 
فتح لذفسه آفافا آخری الى .جوار عمله السیاسی والصحفی منذ 
الستوات الاولی ف مجال التعلیم والتربية والاصلاح الاجتماعی . 
0 وكان هذا مجاله الذى کرس له السنوات الباقة من 

حياته » غير ان الدوله لم تلبث ان رأت الانتفاع بخبرته التعليمية 
والتربوية . فوكلت اه أخطر مهمة ۽ ووضعته فى .خصب له 
جلاله وخطره ذلك هو منصب ( مدير التعليم الاولی ) وذلك وفق. 
خطة لحو الأمية وتوسيع نطاق التعلیم 1 


لاملل 


كان ذلك عام ۱۹۲۵ فمغى يعمل من جديد حتى !شم الزیت 
وانطفأت الشمعة فى آوائل ۱۹۲۹ . 00 
ققد آن لهذه النفس الطموح أن تؤوب بعد رخلتها الطويلة 
فى خلال سنوات قليلة لم ترد عن ثلاثة أعوام بعد الخمسين » فقد 
ولد ١س‏ أكتوير ۱۸۷۹ وتوف ۲۵ يناير ۱۹۲۹ واذا كانت حياتة 
قضيرة فانها كانت عريضة حقا » قطعت ألوف الأميال فى رحلة 
| عجيبة حول العالم الممتد من تركيا الى بريطانيا فى جولات متعددة . 
دين الحزائر وفرنسا وألمانيا وسويسرا » كانت مصر فيها هی قطب 
الدائرة ۽ فقد أحبها حبا فاق كل حد » وجاهد من آجلها وضحى 
یکل ثیء . ۱ 

۱ وكان جاويش قد أصيب عام ۸ بذْبحة ة صدرية كاذية وهو" 
فى منفاه على آثر الجهود الضخم الذی بذله فى تلك السنوات 
المظلمة الكثيبة والتى صورها مرة حين قال :ها لقت ف سبيل 
بلادى من غصص العيش المر فى ديار هجرتی > . 

ولقد عاد الى مصر فواصل العمل ولم يتوقف بالرغم من 
ضعف صحته » ولم يستمع الى تحذير من حذروه من آن بعود 
المرض مرة أخرى » فانكب على العمل ا مضنى الذئ وكل اليه . 
فى مجال التربية والتعليم ومضی يجوب البلاد بلدا بلدا ينثىء 
وبعمل وبوخه ويكوان الأجهزة » ولقد كان حفيا فى سنواته 
الأخيرة بأن برعی آسرة زميل الحهاد محمد فريد الذى توق ى 
برلین ۰ » ثم كان عليه أن برعی أسرة أمين الرافعی الذی 
توق قبله بعام واحد . 


وقد کتب ف مذکرته تا درون - أى قبل وفاته بيوم 
واحد کلمه حمدا لله فيها أن وفق الى أن بتفق مع الأوقاف و الجمعية 
الخيرية على دفع مرتبات ثابتة للأسرتين . .. كما كان قد ارسل ملق 
الى احدى الأسرتين » فلما توف لم يكن فى بيته مليم واحد بشهادة 
الدكتور الفولى وأسعد جاويش فى حديثهما الى" وقد كان بته 
مدينا للبقال والحزار والخضرى . 1 

وكانت کلمته دائما لو مت الیوم لا آدری ماذا پاکل آولادی . 
غدا .. : ثم أسلم الروح فى فجر الجمعة ۵ ناير ۱۹۲۹ وسقط 
ذلك ۳ المجاهد الذى حمل اللواء من أجل أمته أكثر من 
عشرين عاما ؛ لم يتوقف خلالها عن العمل لما اعتقد انه الحق . 

فاذا أردنا أن نرسم صورة موجزة لحياته الخاصة فاننا نحده 
ش قد وهب حياته كلها لأمته » ولم یجعل منها لأسرته الا آسر اللسير 
فلم يكن جاويش ف الحق متفرغا لأسرته » وكان يلم بداره المام 
' الراحة وال وة 

کان يسكن فى منشية الصدر أول عله باللواء ( ۱۹۰۸ ) ثم 
أقام فى بيت شعبى بالبغالة . وقد أصهر قبل ذلك بعام الى بيت 
« الفولى » من الاسكندرية قبل خروجه من خدمة الحكومة » 
وکان موفقا فى هذا الاختيار فقد كان لهذه الأسرة دور بارز فى 
الحركة الوطنية حيث يعمل أفرادها فى الموانى ويلتقون بأسرة. 
جاويش ف الطريق الممتد من الاسكندرية الى بنغازی حيث قوافل' 
التجارة كانت تحمل العتاد والذخائر وتهرب: الأسلحة والرجال 
الى طرابلس خلال حرب القاومة ضد الاحتلال الایطالی 1٩۱۱‏ 


۱ 


وما بعدها . وكان لهذه الأسرة دورها فى تهريب رجال الحركة 
الوطنية: ۱۹۱۲ الذن" تركوا البلاد مهاجرين هربا من القيوده 
القاسية التى بدأ فرضها الاحتلال علیهم بغية التخلص منهم هائيا 
وافساح الطريق آمام قيادة جديدة يصنعها . ۱ 
۱ وقد كان الدکتور محمد فهمی الفولی شقيق زوجه 4 جاويشس . 
رفقه فى خلال هحرته وهو الصدر الوحید الذی آناح لنا معرفة 
تفاصيل أساسية عن هذه الفترة الدقيقة 0 ۲۳ ع ۱٩۲۳‏ ) 
والذى وا اور ار ادق لول تح ركاته بین تركيا وأوريا . 
آما جاويش فقد عاش بمرتبه ( أربعون جنيها ) بحصل عليها 
من اللواء مجزأة وینفقها قسمه بين بيته وبين اعا نة الأسر الفقيرة ۱ 
ومساعدة القادمين من هنا أو هناك ؛ ولم يكن آهله پروته 
الا ناما ۽ كل وقته مشغول بالناس العمل من أجل الامال الکبری ۱ 
التی تملا صدره . 
فلما هاجر عام ۱۹۱۲ سافرت آسرته من بعده فلحقت به ق 
استاننول أو ( الآستانة العلية ) كما کانوا سمونها ؛ فلما وقعت 
الهدنة وسافر جاوش ورجال الحزب الوطنی من ترکیا الى آوربا 
بقیت آسرته فی استانسول فى رعاية الدکتور الفولی حتی عادت 
الى القاهرة ۱۹۱۹ غير أن جاويش آجهد فى آوربا وأصابته ذيحة 
صدرية کاذبة » فنصحه الأطباء بالتزام الراحة فلم تلبث أسرته أن 
سافرت الى ألمانبا للاقامة معه هناك . ولم يلبث جاوبش أن تلقى 
دعوة من مصطفى كمال - بعد الثورة الكمالية - للالتقاء به 
فى أنقرة فترك أسرته فى يافاريا ( قرية بجوار ميونخ ) ویذکو 


۱۵ 


. العبيد آسعد عبد العزيز جاويش الذى ولد ق الآستانة أنهم ٠‏ 
- فى هذه الفترة بعد سفر والدهم كانوا يعيشون على الفتات حتی . 
آن والدتهم كانت تعطى كلا منهم سلة صغيرة فيخرجون الى 
الحقول ويقطفون الخضروات » وكان هذا أغلب غذائهم فى 1 
الفترة ثم عادوا الى الاسكندرية ق بونیو ۱۹۲۳ . 

ل ی یز 
yT‏ الى أن اتیح له 
أن يقيم مع أسرته فى جلوان فترة ثم لم يلبث جاويش أن أعتقل 
ا ا ا ار لديه . 
A‏ 
لحمايتهم و كان جاويش يجمع أولاده فى غرفة داخلية ويغلقها عليهم 
فى جاردن سيتى . | 
الأقفاص المليئة بالدجاج والفاكهة . وقال حامل هذه الهدية أن . 
( جاويش ) هو الذى حمله اياها . فلما عاد وقیل له أن رسولا قد ' 
أحضر هذه الأقفاص غضب غضبا شديدا وثار ثورة عارمة . وأخذ 
يحمل القفص تلو الآخر فيرمى به من النافذة من الدور الثالث 
فما أن يصل الأرض حتى يكون قد تمزق واتفرط عقده وكان 
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صاحب الهدية قد قصده فالحقه سل : وظن أنه ممن يقبو . 
الهدانا چزاء على عمله . ۱ 
ویذکر آسعد انه كان حفيا بافتراء ء عن ي و 
و نعطب ثم لا یکتفی بذلك بل يبحث لهم عن أعمال يلحقهم بها ٠‏ 

وكانوا يقولون له : انك ربما تقدم الصدقة لرجل قد يكون 
محترفا . فكان قول ال E‏ 
آم لا ستحقها » اننی آتعامل مع 
r‏ والحب »© ولکنه 
كان حازما شديد الحزم قاسيا على من يخطىء وكان حليما غاي 
الحلم فاذا ثار فثورة عارمة . 

وكان عظماء العالم ادي EEO‏ 
وكنا تسلم عليهم حسبما علمنا » دون أن قبل ید أحد ۽ 
فلا يدهشون لذلك وقد قال أحدهم مرة » نحن نفهم أن أولادك 
لا شلون بد مخلوق » لأن أباهم كان كذلك وقد أنشاً-أولاده 
. ورباهم على نحو كريم ؛ وكفاء العمل النافع والخير الذى كان 
يمن جاويش بافاضته على الناس » تيح لهؤلاء حياة كريمة بعد 
وفاته دون أن يترك لهم قرشا واحدا . فقد قيض الله له اج 
الجامدین وقدر لأهله بوردا كفل لهي الحياة على النحو الذئ 
تاح لهم استکمال تعليمهم وأخذ مکانهم الطبیعی فى المجتمع . . 

وقد آطلعنی الدکتور الفولی على خطاب من ( جاوش ) 
آرسله اليه من میونخ ۱۹۲۱/۸/۱۰ بعد حصوله على الدکتوراه 
يعتذر له عن قسوته فى معاملته ابان الطلب فى استانبول وبرلين 


1۷ 


ويكشف عن انه انما كان يشتد ممه لیخاق منه رجلا عتقيما » 
TT‏ 
. الى أذكر اسراق فر الحرص على. وقتك وفرط یی 
e es‏ بعض الحرج 
والایلام ولكنى كنت آومن مع هذا انك آنجب من أن تسىء تأويل؟ 
ذلك » فتعتبر تدییری اياك E‏ حي ع تكو 
وغلظة . ۱ 
.. فان كنت تری منها ( هذه لاملة ) الیوم ما یدعو الی 
بواغنة آو نتبة فانتى آعمد فى غفرانه على حسن فیتی ول 
بر بنوتك » وقد وددت أن أربى منك شابا على الهمة ذکی الفواد 
غزير العلم » ثم مضى يوجهه فى عمله فقال : 
« أوصيك ألا تجعل الدنيا كل همك فانها لا تقبل الا على من 
يزهد فيها » اجعل جل همك الزيادة من الاستفادة فضاعف أبحائك 
وتحاريك » فان اقبال الدنيا عليك معقود بدرجة نبوغك ومبلغ 
جهودك العلمية ؛ لا بسعيك وراءها » واذکر انك فى أمة قد قتلها 
الحهل فاذا شئت البر بها فلیکن ذلك بنشر العلم فلا تضن 
على فرد من آفرادها بما فتح الله عليك به فى مستقبل حياتك .. » 
وغاية ما يقال فى هذه الرسالة ان «. باطن » جاويش 
آو « جوانیته » على حد تعبيرٍ.الدكتور عثمان أمين آشبه بظاهرة 
: آوبرانیته » ولو أنه كان رجلا يتخذ من الکلمات البراقة وسيلة 
للظهور ما وجه مثل هذا القول فى خطااته الخاصة » ولا شك 


۱۸ 


۱ أن هذا الاعتذار الرقيق لمعاملة ضهره الذى راه وعاشه یام 
الطلب انما ی صورة باهرة على نحو لا يقبل الشات دی نقاء 
تفسية هذا الرجل وسماحته . 
HE HF % 7‏ ۱ 

وهكذا تعطى صورة حياة جاويش الخاصة نفس المفاهيم التى 
Ga‏ ی 
عبارانه الخالدة : 

« ان لله رجالا تخلد 0 اذا ماتوا » ويزيدون ظهورا اذا 
' قبروا » كما أن للنار اناسا يموتون وهم أحياء » ويقبرون ف 
ظلمات أعمالهم وهم على الأرض يعيشون .. » 


أعَمّاله واراؤه 
اعم كم واثرای ۶ فهو لیس مفکزا فهسب 


والسیاسی علی اه 4 وقد آمدته ثقافته الاسلامية 


یتکامل عميق فى مفاهيم لنهضة » وفتحت أمامه آفاق السل قا 
مجال انشاء الكفايات ویناء الأفراد . فلم يكن عمله نظریا محضا ف 


مجال الدغوة » ولم بقصر نفسه على العمل الصحفى. أو السیانی 


اككاتب يكتب مقاله ¢ أو سياسى يلقى خطابا ولكنه كان معلما 
يكل معنى الكلمة ؛ يطمح الى انشاء جيل وبناء آمة » وصناعة 
قادة يۇمنون يما من به ؛ ويكونون طلائع لأمتهم . 

و رن بلغ على قصر العمر » واضطراب الأمور من ذلك بعض 
ما يريد » وما من علم من آعلام نهضتنا الیوم فى مجال الثقافة 
والفكر ممن اتصلوا به الا وقد ترك فى نفسه آثر واضح »وقد 
أضفى عليهم من ایمانه وعزيمته طابع ملموس . 

. كان جاويش حفيا بالعمل فى مجال التربية وبناء الخلق والعقز 
من خلال عمل المعلم ؛ وعنده أن التعلیم وحده لا يكفى » ولايد 
ا ا و ی 


لل ' 


عو 


۹ 
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وکان حریصا علی آن يدخل هذا القن على النحو الأصيل منه الى 


مناهج الدراسة فیحرر الشباب من الناهج التی صنعها الاحتلال 


۰ وآقام عليها أعوانه ومن هنا كان اهتمامه بفتح الدارس وانشاء 


البذل من أجل هذا العمل الذی أولاه اهتمامه كله . ثم هو 


لا يكف عن انشاء الحعیات التعاونية والهلية والتقابات 


العمالية » بقطم البلاد طولا وعرضا » يدعو الناس الیها مع الداعین ۽ 
ويزيد فى آمر الدعوة فلا يقف بها عند الشکل بل يصل الى 


المضمون فكما أن التعليم بدون التربية لا بحقق الغرض » فان 


انشاء الجمعيات والنقابات بغير الخلق ونبالة القصد والتضحية 
لام . 0 
" وق هذا المجال نرى آمانته للجوهر » a‏ على القیم 
آکیر من آمانته للشكل والصورة ؛ وكما مضی بث شق طريقه فى 
مجال الكاتب الصحفى » مضی فى مجال العلم الربی » والصلح 
الاجتماعى » والحدد الاسلامي و بذلك جمع فى اهابه بين شخصیات 
گرو ۱ 

الصحفى » المعلم 6 ا الحدد الاسلامى » وهو فى 
طريقه بمضی حيث سار السابقون من المصلحين » يترسم نهج 


. جمال الدین» ومحمد عبده ؛ ویتخلق بخلق أحمد ابن حتبل فى. 


احتمال المحنة » والغزالى فى الزج بين الشكل والمضمون » دينه ٠‏ 
من خلق عمر : عبارته : « ان قول الحق لم يدع لى صديقا » 


وفيه من كلمات الابرار : ن سجنى خلوة » وتفزيى سباحة ۽ 
. وقتلى شهادة . 

وقد أتبح له أن ستل ف كن تيجال وهلا عياف القتصين 
بالعمل على نحو واسع متغدد الجوانب » وكانت له كتب وضحف 


ومجلات » وهو بارع حين يكتب وحین بخطب وحين یحداث و 


وحين ينظم الشعر . 

وآراؤه هی آراء المؤمئين بأوطا نهم وأممهم > الجامعين لعتی 
الوطنية والقیم الانسانية فى آن » الحاملين لواء الدعوة الى 
الشورة السياسية والتربية الاجتماعية والاصلاح والتجديد 6 
والجمع بين الدين والدنيا » والمادة والروح » ومن هنا كانت 
أمانته لا وكل الى نفسه من مهام عسيرة قاسية » فقد مضی يخطو 
فى كل مجال » ويعمل فى كل میدان » ولكنه لم يصل الى القمة 
ق مجال واحد منها ؛ ويكفيه أنه عمل ولم يتوقف وهز الدئا 
وشغل الناس وترك فى النفوس جذوة متقدة . 
۱ ويتشقق الحديث ف هذا الجال الى ثلاث جوانب أساسية 
قف شخصيته : 

۰ ا 3 


© الحدد الا سلامی 3 


۲ 


د 


N 


الل 


بدا « جاوش © حياته معلما وختمها معلما » فقد ولى بعد 
ټخرجه منصب مفتش فى وزارة المعارف ١4٠١‏ حتى عام 14۸ 


م عاد الى التعلیم ۱۹۰ مديرا SE‏ الأولى حتی موق 


عام ۱۹۲۹ . 


NS‏ . حين کان يعمل 
قى الصحافة أو جامد فى سبیل الحرية » أو يقاوم الاحتسلال 


" البربطانی . 


و لعله لو أتيح له فسحة من العمر أو الوقت » ولم تشغله 
القفسة الأساسية وهی < تحربر مصر » لقدم لقومه مزيدا من 


العمل الحید فى هذا الیدان » فقد كان صادق الایماق بوطنه 


وامته.» وبأمجادها وتارنخها ولنتها وحقها" ف الحياة فقد كانت 


۰ فنون الادب والتريية فى فکرنا العربی وترائنا وحفظ القرآن 


جامعات العالم اذ داك وما بزالان برورود واکسفورد ؛ وآن مضی 


فيهما منعدا ومعد! ثمان سنوات . ولقد كان اتصاله » پمناهج 


۳ 


التعليم فى بلد كبريطانيا يحتل بلده عاملا فعالا فى تسه التطلعة: 
الى الحرية » ذلك بأنه كان دومن بحقيقتين أساسيتين : 

الأولى : ان لام لا تتیض أساسا الا بالتربية وبالتعليم » 
وأن العمل السياسى أو الوطتی انما هو عامل مساعد أساسا 
ولیس عاملا رئيسيا . 

حر د اطي ی 
هى أساس بناء الأمم »> وان انشاء الخلق والفضائل والقيم ف 
تفوس « النابتة » هی العمل الأكبر . من آجل هذا وعلى هذا 
النحو عمل جاويش ف الفترة الأولى لحياته ف التعلیم » حيث كان 
تموذ الانجليز غالبا مسیطرا » عن طريق مستشارهم « دنلوب » 
فلم يكن هدف الاحتلال آلا تخرج موظفين یعملون وفق ارادته 
ومشيئته.؛ لذلك حرص على تغلیب اللغة الانجليزية » ودس 
الكتب التى تحمل السموم والانتقاص للاسلام والعربية » وجرى 
نظار المعارف فى ظل الاحتلال على الخطة المرسومة لم بتجاوزوها م 
واختير سعد زغلول وزيرا فأعلن انه انما هو الذى بوجه العمل 
من دون الستشار البربطانى ».ولکن آعماله فى الحقيقة كانت 
تنفيذا للخطة التى وضعها « دنلوب » لم يتجاوزها وقد شهدا 
« جاویش » ذلك عن كثب ولسه پنفسه » وكانت حملته على 
التعليم هی أولى حملاته بعد أن ترك وزارة المعارف » وقد بلغت 
من العنف حده ؛ وكشفت كثيرا من الأسرار ووصفت بالخصومة 
العنيفة التى حملت سعدا ودنلوب على أن ينتزعا كل ما كتب . 


15 


جاويش - ف التريية والتعليم من ملفا أو تصوض فى الكتب 
الدراسية. . ۱ لس ۱ ۱ 
۱ وقد آشار « جاوش » أنه آمضی سنوات فى وزارة العارف 
فى مكافحة متصسلة وتراع مستمر بينه وین الرؤساء ۶ 
ولم يكن هذا النتظر أو المتوقع منه » فقد ظن الانجليز ان الرجل 
الذى تعلم عندهم ثم عاد فأمضى خمس سنوات معلما لرجالهم . 
الذين يعملون ف البلاد الحتلة قد لا يكون معارضا على هذا 
النحو العنیف لخطتهم . 0 : 

قلما عرفوا عزمه على مقاومتهم أبعدوه عن الأعمال الحساسة ‏ 


حتى ضاقت نفسه بالعمل ولم يلبث أن وقع الخلاف بينه وبين 
٠‏ ناظر العارف حول مسائل متعددة » آهمها اتحاه الاحتلال الى تعيين 
مدرسین انجلیز لتعلیم الرياضة باللفة العربية بينما بوجد من بصلح 
3 لذلك من المصريين بقصد مزاحمة المصريين فى هذه المناصب » وابعاد 

الوطنین عن هذا العمل . « كيف يعقل أن يقوئ الانجلیز على 
التعليم باللغة العربية التى لا بحسنون فهمها أو النطق بها ۶ وكيف .۰ 
يكون موقف الانجلیزی آمام تلاميذه وهو يلقى عليهم الدرس 
باللغة العربية الفصحی + » » كما وقع الخلاف بينه وبين « دنلوب » 
حول منهج مدرسة العلمین 3 وکان جاوش يعمل لاعداد برنامج 
عارضه فذلك مستثار الوزارة > وحاول افهامه ان البلاد ليست 
فى حاجه الا الى مدرس تكفيه الدر اسة لمدة عام واحد.. 


۹۵ 


۲ س وکان جاويش من ماع شبابه قد أخذ ینت الكتب 
فق مفاهیم الترية وكتاب « غنية الوّدیتن » الذی الفه عام ۱1۹۰۲ 
. يشل اتجاهه واضحا صريحا فى ضرورة پناء الطفل بالتربية اساسا 
وقل التعلیم » وآن التعلیم وحده لا یکفی » فالتربية عنده هی 
الأساس « ليس أن بزاد فى جم الأشاء بل الراد تارتین 
من القيام بأعمالها 6 وتأدية وظائفها يما شبغى على أكمل وجه 
ممكن » ولا وسيلة للتقوية والتربية الا بالتمرين والاستمرار 
بالثىء على تآدية وظيفته حتى يقوم بها بسهولة وسرعة واتقان 
وعنده ان التربية الحقة هی أن نخلق من الطفل رجلا فاضلا كاملة 
ف آخلاقه » شريفا فى نفسه » قوبا فى ارادته تؤدى أعضاوؤه 
وظائفها على الوجه الذى ینبنی > . ۱ 

وكشف جاویش عن الفرق بين التريية والتعليم فقال : « ان 
الترية هی اعداد الشخص وتمكينه من القيام بأعماله ونآدية . 
وظائفه وما يتطلب منه أداؤه على الوجه الذی ینبغی من لحنق 
. والمهارة والاتماق مع السرعة فى انجازه . 

أما التعلیم ذهو اصال المعلومات والمعارف المختلفة الى آذهان 
التلاميذ وعقولهم ؛ وملء ادي بالعلوم والفنون يما یلام 
آچسامهم وعقولهم وحياتهم ۱ 
1 هی لا ای و ایور 
المعلمين منذ مطالع القرن وکان کتابه آول المؤلفات عن التريية ف ' 
مصر والمشرق | كله ف العصر ا 


۱۹۹ 


۳ س وكان. جاويش من أوائل العاملين فى مشروع انشاه 
الجامعة المصرية القديمة الذی تینته الحركة الوطنية آساسا فقد 
:.: افبترك فى الاجتماع الأول الذى عقد فى دار سعد زغلول القاضى 

فى ۱۲ آکتویر 1965 » فلما ترك وزارة العارف عام ۱۹۰۸ ورس 
تحرير اللواء استطاع أن یوسم داثرة عمله فى محال التريية ۰۰ 
,والتعليم على نحو واضح ۰ و 

فتيد آنشاً الدر سة الاعدادية بدرب الدليل قسم الدرب الاحس 
منزل رقم وم » ودعا الواطنین الى ارسال أبنائهم الیها وکان 
چاویش يعلم فيها. بنفسه » وقد رآی أن يفتتحها فى خلال آجازات. 
الصيف حتى لا تضيع أوقات الشباب فيما لا ينفع ا 

وقد استهدف جاوش من فكرة الدرسة الاعدادية آساسا 
آن تكون نواة صالحة يتسج عليها التعليع الثانوی ؛ ثم لم بلبث ۱ 
أن حمل لواء الدعوة الى انشاء المدارس اللبلية 6 وفتح عددا منها : 
واستقبل بها عدیدا من العمال . ۱ 

ثم مضی يجمع التبر عات والاکنتابات لفتح الدارس الأولية. _ 
لتعلیم آیناء الشعب ولم بلث أن وسم نطاق هذه العملياتالفردية 
" التی استهدف بها استكمال الثقص فى مدارس الوزارة التی كان 
الاحتلال حریصا على أن تکون بمصاريف » وذلك حتی لا يقبل 
فبها الا أبناء الأثرياء . 

وق نفس الوقت الذى كان لطفى السيد دعو الى قصر 

التعليم على آبناء الأغنياء والأسر وکان من رآبه مقاومة تعليم 


۱۹۷ 


مواد الأمة ومعارضة الانجاه الى المجانية وذلك حتى يمكن 
۳ الحافظة على وجود طبقة معنية تحکم البلاد (6۱ . 

فى هذا الوقت كان « جاوش » حریصا على أن يعمل یکلا 
ما فى طاقته فى هذا المجال فقد طوف بالبلاد وتحدث فيها عن 
مشر وعه وکون اللحان 4 وبدآ ف جمع التبرعات والاكنتابات 
اللازمة وآنشاً فى القاهرة ما أطلق عليه جمعية تشجیم التعليع 
الحر . ۱ . a‏ 
" كان قد ری من خلال تجاربه الشخصية ان مقرر الدارس 
الثانوية الذى وضعته الحكومة يمكن للتلامیذ اتمامه فى ثلاثة 
شهور ونصف وبذلك يمكن صرف الوقت الباقى من العام 
الدراسی فى تعليم مواد آخری تفيدهم فى حياتهم العملية وكان من 
أمله أن يتم برنامجه بالتدريج » وأن بقدمه كنتيجة نهائية لتجربته 
الطوبله ودرسه الدقیق . ۱ ۱ 

وقد دعا فى المؤتمر الوطنى ) ۲ ابر ۰ )الى انشاء: 
مدارس الساتن ) روضة الأطفال ) وقال ان هده الدارس هی . . 
التى تبنى التعليم فى مصر » وقدر ان الشروع بتكلف عشرة آلاف 
جنيه مصرى لانشاء المدرسة الثانوية الجديدة © . 

(1) النثر العربى العاصر لانور الجندی ص ۱۸٠‏ ى 

(۲) العلم ”ل ۲ بولیو 1911١‏ ي 


۱۳۸ 


هن نهضون ببلادهم وقال ان الصورة التىيهيئها لخريحيه 
صورة الوصوليين. الذين لا يلبئثون أن يكونوا عبيدا 9 1 
للحکام وآر باب الحاه وأصحاب اللفوذ . 1 

ووصل من دراسته الى تئيجة هی ان امرض الحقیقی الذی 
يكاد ۲۷ بودی بالامة المصرية هو خلو البلاد من « التربية > 
الحقيقية التى هی مجمع الفضائل ومبعث الکمالات. » وقال ان 
هذه التربية النفسية هی التى تنوقف على رفعة الأمم وانحطاطها ؛ 
بل توقف عايها وجودها » وتساءل « ففى أى معهد من المعاهد 
الللية القائمة الآن فى مصر تجد الوسائل التى تحمل النابتة على 
الكرم والجود والأخذ بأسباب الحق ومحاربة الباطل ٩‏ » اجا 
« الا انه لا شىء من ذلك » . 

ووصف العلاج تقال ان الوسبلة الی تطيين نابتة ام من 
e aa Sk‏ 
والتربية بأقسامها الثلائة : الحسية والعقلية والتفسية » وهی التى 
لا بكاد بوجد منها شىء ف المعاهد القائمة الآن . 

۰ من أجل هذه المفاهيم حمل « جاوش » لواء الدعوة الى 
ا ادارة معارف أهلية » تيد بانشاء بضع دار 

د # د 

وقد وحه « جاوش » جهنده مننذ اليوم E‏ 
( اللواء ) الى بث فكرة التربية كأساس للتعليم » محاربا نظام 


٠+ 191٠١ العم ۳ توفمیی‎ ( 


A 


وزارة العارف الذى رسمه الاحتلال وأشرف على تنقیذه كرومر 
.ودنلوب ؛ فمضى يشن الغارة على أولئك الذين يتولون زعامة 
العارف ف هذه البلاد وهم ليسوا ممن درسوا شتا من علي 
النفس » ولا آلوا بشیء من مسائل التربية العملية » . . 
وآشار الى انه من الضروری فى نظام تديير ٩(‏ الدارس 

وقواعد أصول التربية أن يشرف القائمون بأمر التربية على المريين 
فيضعوا لهم القوانین » ویمینوا لهم مواد الدراسة » ويقدروا لمم 
آزمانها 4 وما ددرسو نه من کل مادة 4 م هو موا على الطلاب 
۱ من أخلاتهم ویکملوا ما نقص من آدابهم » فیزودوهم بما ينفعهم 
ف معاشهم ومعاهدهم « ثم آشار الى أن العقل لا يمكن أن دکون 
ين يدى القائمین بآمر النسريية آلة پدیرونها أو مآمورا بط 
آو امرهم » الا فى آدوار التکوین الأولى » حتی اذا ما بلغ العقل . 
آشده وآمکنه معرفة ما يضر صاحبه وما ينفعه لا بتقبل شیثا من 
غیره الا بمقدار ما يعقل ويقتنع ۽ وقال ان من لا بفهم تلك الأطوار 
یسیء وتکثر عثراته » . ۱ 

۱ هذا نموذج من عشرات الوضوعات التی كان بعرض لها 
جاوش ف اللواء وى مجلة « الهداية » وى خطبه ومحاضراته 


(۱) اللواء ب ۷ دیسمیر ۱۹,۸ ما 


۹۸ 


بع ع لم 


المختافة » ولطالما عرض لهذه الآراء ثم علق عليها » وأعلن موققنا 
من تطور الغرب فى فكره التربوی » فقال ان مثل هذه الآراء فقهها 
آهل آوروبا ۽ وانغذها علمساء التربية وسائل فى ندییز نابتتمم 
وتثقیف شبابهم ؛ ولکن ساء حظ مقلدیهم من آهل الشرق ٤‏ 
ولا سیما الضرین ء فخا كوه من غر تبصن ولا كر » ولذلا6 


عکثر آغلاطهم فلا فتهون آسبابها . 


۱ وه | یمنی انه من بسنا ق آن تغرف آحدث آسالیب الك 
العالی ى مجال التريية والتعلیم والثقافة » ولکن لابد أن تکون . 
نا شخصية استقلالية لاتطبق کل شیء تطبيقا أعمى وائما لاخ 


وسلتنا . 
ولطالا آشار لیر رة »ف رفع ستری ساب 


1 .الثقافية ¢ وجهر ۳ الاختلال ف القضاء على هذه المادة » ومن 


ذلك قوله : « عمد الاحتلال الى الاخسلاق ف الدارس » : 
يضعوا فى نظامها ما يكفل تهذيب الأخلاق » وتثقيف العقول ي 


. وطبع النفوس على الهمة والشهامة ولم يضعوا من ضروب النظام 


ما يبلغ بالأمر شيئا من تلك الصفات والأخلاق التى لا تقام الأمم 

پدونها » . ۱ 
¥ # و 

وبدخل السجن للمرة الثانية سنة ۱۹۰٩‏ فلا شغل فکره .. 

الا بهذا العمل ویخلص من تحاربه الاضية كلها فى محال السياسة ‏ 


عاك الى أن هذه الأمة لا بصلح آمرها ولا تستطیم پناء النهضة ولا حمل 


۱۷۱ 


لوائها ولا مقاومة النفوذ الأجنبى الا اذا استطاعت أن تبنى أخلاقها 
ويقوم فیها نظام تربوى « حقيقى يسبق نظام التعليم » 
ولا يستطيع التعليم بدونه أن يخطو فى مجال النجاح . 
ثم لا يلبث أن يكشف عن رأيه « ذلك انه ما دامت برامج 

الدراسة وقوائين المدارس على النحو الذى وضعته وزارة المعارف 
فلا رجاء فى اصلاح هذه الامة > ولا أمل فى تهذيب أخلاقها 
وتربيتها » وان كل ما بری من أشكال النظام الدرسی وضروبه » 
فانما هی قشور ظاهرة وجمال صورى » ولولا أنه لا بطاع 
لقصير رآی لاقترحت أن تصلح الحكومة آسالیب « التربية > 
فتجعلها كفيلة بما قصد منها » ولطالا دعا فى عدید من مقالاته الى 
« الأخلاق التی قعدت بالامة عن التقدم فى سبیل الرقی » . 
6 #0 0# ۱ ۲ ۱ 

وقد مضى فى الطريق الى نهابته » فكان قبيل هحرته قد وسح 
هذه الدائرة توسيعا » وأولاها اهتمامه » وآخذ بمنطق « محمد 
عبده » فى أن التربية هی أساس الحرية وأن المحتلين كانوا حريصين 
منذ الاحتلال على القضاء على قوة العلم والتربية . 

وحاول فى عديد من كتاباته وخظبه أن يكشف عن القرق بين . 
التربية والتعليم. « التبس الأمر على الناس فظنوا ان العلم هو 
التربية وآن الدارس ما أقيمت الا ليعلم فيها النثىء مبادىء 
العلوم وقشورها والواقع ان هناك بون شاسع بين التربية والتعليم. 

وكشف عن الخطأ فى تعليم البنات فقال ان مدارس البنات 
القائمة لا تکفی الأمة حاجاتها » ولا تحقق مطالب المرأة. باعتبارها 


۱۷۲ 


تصف الامة » ولا تمکنها من آداء فروضها وتکالیقها » ولا سبیل 
الى ذلك الا باقامة مدارس دور برامحها ونظاماتها » حول 


نقطة واحدة » هی أن يخرج من بين جدرانها أمهات عفيفات ٠ ٠‏ 


قادر ات على تدییر آولادهن ؛ علیمات بتدبير: منازلهن » وتدیر 
آزواجهن » وتديير أنفسهن © . : 

وکانت دعوته موجسهة الى التوسع ف التعلیم الزراعی 
والصناعى ومدارس النسيج 5 1 

وكان عمله كله هذا موجها الى غابتين كبيرتين : 
2-1 تغطية النقص ف برامج مدارس الحكومة » واعظاء 
أبناء الفقراء الفرصة للتبريز والنبوغ » وتوسيع نطاق الناهج » 
وخلق روحها الوطنية » والعناية بالتربیه التى أغفلتها اجاح 1 
ثماما . 
۱ - حماة لاب من SAS‏ ای کانت 
تهدف فى الغالب الى القضاء على وطنیه E‏ التلامید 
اللي و 

### 

وكان فى خلال هذه الر حلات بستنفر الناس للعقو عن فضلة 
أموالهم » وما لا حاجة لهم به من جلود أضاحيهم ؛ وقد آمکنه 
أن يجمع خلال أيام العيد نحوا من ثلائمائة جنيه » وکان مت 


(1) اقرا خطابه الهام المفصل فى فلسفة التربية والتعلیم 
[ أبريل 1٩۹۱۱‏ -تمجلة الهداية ا 


۷۳ 


رآبه أن يعمل ذلك كل عام مضآفا اليه ما يمكن جمعه ق رمضائا . 
من صدقات الفطر » لتوجیهها الى خير مصارفها فى سبیل العلم ع 
ياقامة الدارس النظامية المستوفية والمعاهد الزراعية والضناعية. 
والتجارية وأمكنه اصدار قانون الشركة الأهلية الذى وضعتة 
لحنة اصلاح التعليم وهدفه تسهيل التعليم على الأهالى نين 
وبنات » مع تحسين التربية حتى تكون للاخلاق واقية . وكان 
التعلیم عنده عمل وطنى بالنسبة للمدرسین لا بآخ‌ذون عليه 
آچرا .. ۱ ۱ 
" ولوقد آتیح لجاويش آن يتفرغ لهذا العمل وان بقصر قسه ‏ 
عليه لحقق نتائج باهرة » ولكن عمله السیاسی والصنحقى 
فى المجالين الوطنى والاسلامى » ومصارعاته للاحتلال ورجاله 


وآعوانه وهم الذین بیدهم مختلف ا الدولة كان حفنا بان 


لا يتيح اهذا العمل التربوی أن یتسم نطاقة ؛ ویحقق النتائج 
الرجوة منه ‏ 


۷ 


TEA 

وجه « جاويش » اهتماما خاصا فى مجال التعليم الى الأزهر؛ 
وخاض من أجله معركة ضخمة » وألف لجنة الاتحاد الأزهرى » 
قاوم فيها الحكومة لموقفها العدائی للأزهر وكان المخطط الذى 
رسمه الاحتلال هو مقاومة كل محاولة للنهضة بالأزهر فى مناهحه 
أو شون خريحيه » وقد وقع الصدام بين الأزهردين والحكومة 
" مما أدى الى استقالة الشيخ حسونة النواوى شيخ الأزهر > 
. وتطرفت الحكومة فى مقاومة الأزهريين مما بلغ غاية العنف فسالت 
الدماء » وأمر حمادة باشا مير الأوقاف بجلد الطلبة المعتصمين . 
فى صحن الأزهر وطالب جاوش بمحاكمة مدير الأوقاف ورجال 
الادارة على ضر بهم « من رضوا من الدئیا بجوار ربهم » وانقطعوا 
. عن الناس فى داره بعد أن أغلقوا أبواب الازهر ,6 . 

وقد واصل جاوش حملته فى هذا الأمر على نحو جرىء 6١7‏ 
وفتحت جريدة العلم صفحاتها وأوسعت لبرقيات الاحتجاجات ٠‏ 
ومقالات الاه 

د كد عاد 

وواصل « جاويش » دفاعه عن الأزهر ومطالبتة تطوی 

نظم التعليم به وكانت جزءا من برنامجة التعليمى الذى واصله 


(۱) العم :۱۸ و ۳۱ فبزاير عة 115 م 


۱۷۰ 


قدعا الى ادخال جميع العلوم العصرية فى الأزهر » والحاق مدرسة 


المعلمين ) بالناصرية ( ومدرسة القضاء الشرعى به لأن هذا - 


۱ المعمد ( الأزهر ) يجب أن يكون مصير التربية » والتعليم الى 


وجاله ؛ وان يكون طلابه غير مقصورین على ما يسمونه بالعلوم . 


. الدينية » بل هو المعهد الذى يجب أن يضم بین جدرانه جميع 
العلوم ا ل بالعنى 
الأزهر الینتین العديدة خاويا خاليا من العلوم النافعة العصرية 
التى سبقتنا الأمم الأخرى بدراستها واستقصاء مسائلها » حتى 
أصبح الأزهر وهو فى القرن العشرين معرضا يمثل لزاثربه كيف 
يكون الخمول و الحمود » وأن سبدو طلابه وعلماۋه وكأنما هم 
بمعزل عن العوالم الحاضرة ولا يعرفون من أمرها الا القليل > 


ل اي ل 


القانون من طرد التلامیذ وعقو به ا واعطاء تعن :شيخ : 


. الازهر ومشایخ الذاهب للجناب العالی وحده » وقال : « لیس 
لسموه من الوقت ما یکفی للنظر فى مصالحه فکیف يستطيع أن 


يدير هذا العهد » . 


. وقال ان من يقرأ بعض هذه ال لما اش عليه ' 
هذا e‏ من 3 الاستيداده و تروض التفوس على المذلة . 


1Y1 


/ 


كما هاجم اعطاء شيخ الازهر وحنده حق انتخاب مشابخ 
اذاهب ومشایخ المعاهد الأخرى وقال « من هو ذلك الشیخ 
" الذی نعطی دعر عن كن الا اشان هذا التفوذ والسيطر رة ثم بتوقع 
منه أن بكو ون قدیسا يقيم موازین العدل 7 ان ؛ طبيعة البشر و نزوعهم 
الفطرى الى الأثرة والاستيدذاد وحب المصلحة الذانية والعجز عن 
" استفراغ الوقت فى شئون الغير » ذلك يمنع کل المنع فرد. 
مهما كان علمه وعقله أمثال ذلك الساطان المطلق » ولا ییح وضع 
عدة آلاف من الطلاب ورواد العرفان تحت رحمة رجل لا يرى من ٠‏ 
محاسب له سوى الأمير الذى لا طريق له الى علم أحوالهم 
وشئونهم سوی ذلك الشيخ . ۱ 
ولا هاحموه لموقفه Ea‏ كون 
الشيخ جاورش. .أحد الثلاثة الذين ثم بهم عقد الحلس الأعلى 
فقال جاوش : ان مثل هذه العبارات لا بو اناه راذا 
کک انها نفعت مع بعض مشايخ الأزهر فسكتوا مترقبين 
تحقيق الأمانى 11 
ولا بحملا أى أمر على تضحية المصلحة العامة .. » . 
د د د 
.هکذا کان يمغى جأؤيش ف مجالة الأوضم » مجال المغلم من 
۱ خلال حياته الصحفية والسياسية » وى ظل هذا الجو كان يلتقى 
بالشباب النطلم من الگزهر موجها اياه العمل » ولدراسة الفرنسية 
طر ی الاعدادية الليلية التی آنشاها وکان يدرس بها 
للأزه ره . والتى آمها عدد كبير منهم من علماء وطلبة حتی بلغ 


م - ۱۲ اغلام العرب - ١‏ 00 الالال 


عددهم نحو أربعمائة طالب معدا مشروعه الخاص بارسال بعثات ٠‏ 
منهم الى آوروبا ۹۹۵ ۱ 
وق ظل هذا الجال الواسم الذی فتحه « جاویش » لشباب 
الأزهر التقی به الشاب الکفیف « طه حسين » فافسخ له مجالا 
الكتابة في مجلة الهداية . 
تن تزع نا 
وقد صور طه حسين اتصاله بجاویش فى هذه السئوات 
9١4‏ . وقال انه كان متأرجحا بين مذهبين : هما مذهب ‏ 
« الاعتدال والقصد » وهو مذهب لطفى السيد ومذهب « الغلو 
والاسراف » وهو مذهب جاويش » وقد کنب طه حسين هذا 
عام ۵ ۲۲ بعد خمسة وآریعین.عاما » وبعد أن سافر الى أورويا 
وآقام بها وتحول تفكيره تحولا شاملا ؛ وعاد يعمل مع الأحرار 
٠‏ الدستوریین خلفاء حزب الأمة وخلف هو لطفى السيد فى مذهب 
الاعتدال والمحاسنة » فهو اليوم بری مذهب جاويش غالبا ومسرفا 
بعد أن انحرف عنه » أما يوم كان يجد عن طريقه فرصة الظهون 
: والتبربر و نقد أساتذة الأزهر الذين اختلف معهم وترك من أجلهع 
الأزهر الى الجامعة القديمة » فقد كان الأمر بالنسبة له غين 
ما تتصوره الآن » والمعروف ان الفرق بين مذهب جاويش ومذهب 
لطمى السيد هو الفرق بين حزب الأمة والحزب الوطنى وبين 
محاسنة الانجليز التى كان يدعو اليها لطفي السيد وحزب الأمة 
)١(‏ مجلة الهداية ص ۱۱۵ م ٣‏ م000 5 
(؟) مجلة آخر ساعة سنة ۱۹۵۵ هم 


۱۷۸ 


وضحيفة الجريدة وخصومتهم وهى دعوة الحزب الوطنى وجاويش 
قائد لوائها . ٠‏ ْ 

غير ان « طه حسين » لم بلبث أن ذكر فضل « جاويش » 
فقال : « على أن فضل الشيخ عبد العزيز جاويش على الفتى 
(طه حسين ) لم يقف عند هذا الحد بل تجاوزه فأمعن فى تجاوزه » ۱ 
فهو الذى عر”ف الفتی الى جماهير الناس » ودفعه بين أيديهم ذات 
صباح منشدا للشعر كما كان شعل الشعراء المعروفون ( وحافظ 
منهم خاصة ) فى بعض الناسبات » .. ثم لم قف الشيخ عبد العزيز 
يالفتى عند هذا الحذ »-ولكتنه علمه الكتابة فى الحلات فقد آنشاً 
مجلة الهداية وطلب الى الفتی آن بشارك فى تحريرها ثم ترك له 
الاثراف على هذا التحرير » وكان له الفضل كل الفضل فيما تعلم 
الفتى من اعداد الصحف وتنسيق ما ينشر فيها من فصول » ثم 
أضاف الشيخ الى كل هذا الفضل » فضلا آخر وقع من نفس 
0 الفتی موقم الماء من ذى العله الصادی آرضاه عن بعض حاله 
وأكيره من نفسه شيئا » وأشعره انه قد آتیح له أن يجلس مجلس 
العلم » فقد آنشاً الشيخ جاوش مدرسة ثانوية » وكلف الفتی 
« عمل وطنى » لا آجر عليه لمن بشارك فيه » ولم يكن الشيخ 
فيد من هذه المدرسة شيئا » وربما آنفق عليها من رزقه » وكلف 
تفسه فى سبيل ذلك شیئا من الحرمان » وربا آلح على بعض 
0 الأغنياء وأوساط الناس حتى استکرهم على أن يعيتوه على نفقاتها 
ببعض امال » ثم لم يلبث هذا كله أن انقطع فجأة وصرف الشيخ 


۹ 


عله بأحدآث السياسة » ثم اضطر آن يهاجر من مصر على غين 
انتظار لهحرة .. وهو على كل حال قد آعان الفتی على الخروج 
فى لاك ی ی ولي أذ كرتل انيم 
معروف .. (o‏ 

وما ضوره ( له حسين » ما هو الا نموذج ا فمله جاويشن 
مع عشرات من الشباب المتطلع الطامح الذی كان برغب ف أن بعده 
للوطن » وقد اعترف له حسين بان « جاويش » هو الذى وجهه 
الى أن يعبر يعبر البحر وزين له ذلك » ودفعه الى تعلم الفرنسية . 

وکان هدف جاوش من ارسال بعثة أزهرية الى أوروبا من 
توابغ نم الأزهر هو أن تتزود بالمعارف الحديثة ثم تعود فتتولی 
3 القيادة والتوجيه وتغير أنظمة الأزهر غلى نحو يدفعه الى 
التطور ومسايرة معاهد التعلیم الکبری » وقد شقی من ال 
۱ مشروعه هذا » فجمع له الال » فقد كانت البعثات سافر من کل 
الدارس ما عدا الأزهر وقد انقطعت آسبابه عن الحياة والمعرفة . 
« ثم بعد الأمر على الأزهريين فجمدوا على ما هم عليه من جفاء 
العلم » حتى قام بعضهم فأعلن كفر من دعا الى تعليم الرياضة 
والتاريخ وتقويم البلدان » وآفتی بعضهم بحرمة:السفر الى أوروبا 
الا لتعلم علم نافع غير موجود فى بلادنا » وكان قد آم المدرسة 
الاعدادية الليلية كثيرون من الأز رين بين ع لماء وطلبة ۱ 
( 4۰۰ طالب ؛ ۲۰ عالما ) ولكن ما لبثت موامرات الاحتلال أن 
آحاطت بالشروع » وثبطت الهمم » وروجت الشبهات حول 
المدرسة » ووصل الأمر الى الحد الذی اضطرب له جاویش نفسه ¢ 


۹ 


وهتد"د الأزهريون بقطع مرتباتهم » مما اضطر بعضهم الى العدول 
عن اتمام الدراسة » ثم تناقص تدریجیا » ومضى جاوش بمشاركة ‏ 
اسماعیل شيمى وفؤاد حسيب فى اعداد ( الارسالية ) ؛ وتقرر أن 
یکون الزى وسطا بين الشرقى والأوروبى » فاختار لهم العمامة 
العالية مع البذلة الافرنجية ولا شك كان الغرض من البعثة ‏ كما. 
ضوره جاویش - عملا رائعا وهو « تكوين رجال يرجعون الى 
مصر وقد استقوا العلم من مناهله » ليصلحوا من فتتهم ما بها 
مین ارا ولنخر جوا هذه القمة من عمودها: 2 وقد را مق 
التاره بخ الطبيعى » ان الأشياء نز دك وتنقص من داخلها لا من 
خر » رأبت أن أبذز فى مصر من الازهریین رجالا ارس 
الى حيث يبلغون العلم الصحیح لیرجعوا لنا وقد جمعوا منه . 
ما يمكنهم أن يدرسوه لأمثالهم الأزهريين » وقد لاقینا مشقات 
جمة فى سبيل جمع المال » ولكن آلينا على آقسنا أن نخدم هذه ‏ 
الأمة خدمة صادقة غير منتظرين من ورائها جزاء » ان الأزهر وقد 
كان مقفل الأبواب فى وجه كل علم عصرى » يسعى اليوم أن 
يتخلص من هذه القيود التى تقيده » . وقد آشار جاويش الى آنا 
اقتفی فى ذلك آثر الشیخ محمد عبده فى اصلاح الأزهر . ۱ 
:وقد تکونت البعثة الأولى من :على الشهداوی ء مجمنند 
مصطفی التونسی » محمد مصطفی رزق ؛ وکانت على حساب 
الأمة مباشرة » فسافرت فى ۲۰ فيراير ۱۹۱۱ / وسافر معها- 
" چاویش الى مونبلییه ( فرنسا ) « سافرنا معهم اذ آنسنا منهم 
الحاجه الى معين خبر آداب القوم وعاداتهم ومواضعاتهم 


. ك١‎ 


العامة » فلما وصلنا الى مستقرهم لم يبيتوا فى الهندق الا ليلة 
واحدة » ثم عدونا , بهم الى مدرسة المعلمين فبوآنا لهم بها المساكن » 
تنقيا لى ما يدون من الا رب وهای و تة 
مونبلييه أسبوعا نزورهم فيها ونؤدى ديا يحتاجون اليه حتى 
اطمأنوا. وار تاحت تهو سهم 6 . ۱ 

ر وأشار « جاویش » فى رسالة مه الى 3 العلم > من ليون 60 
الى أنه استهدف الوقوف على آسالیب التعلیم الحديثة لیطبقها 
ی الحامعة الأزهرية ال ی تضم نحو ۱4 آلف طالب حتی تصبح 
ay‏ ا ا Tm‏ 
فى سبیل استقلالهم على أنفسهم قبل كل شی» .. » ۱ 

وقد كان يمكن أن يمتد هذا الشروع وتتسع آفاقه لولا آن 
الاحتلال كان قد وضع كل العراقيل المثبطة لتحطيم هذا المشروع . 
حتى ببقى الأزهر فى جموده وعزلته بعيدا عن دائرة الحياة .. ` 


(۱) العلم ‏ ۲۲ بارس سنة ۱٩۱۱‏ ما 


۱۸ 


يك 

ا ا الدع من 
أساس الترسية » كان عملا خطيرا بعيد المدى فى مقاومة الاحتلال 
والقضاء عليه وهو ما كان نورق الحتلین و یدفعهم الى تضق 
الخناق على جاویش بالحاکمات والسجن والراقبة » حتی لا تكتمل ۱ 
هذه الأعمال وتآخذ طريقها الى الحياة وتحقق النتائج . 
وقد صور أحد تلاميذ جاويش آثره النفسى على جيله » ذلك , 
لاوحا المح الاو ی 
الشیخ كالكهر باء فى علاج النقوس ذو فقد رآینا الشباب » وقد قوم 
من جانب ضعفه » ضعف الانغماس ف الملاذ والشهوات » وتعرف 
كيف يكبح جماحه » وشتاد نفسه فى سبيل الدرس والتحصيل » 
۱ والعنابه شئون بلاده 4 من غير فرط فى ذاك » أو افراط ف 
من أجل هذا رأينا شباب تلك الأيام قد كف على وضع 

دزاسة ذائه فوق كل دراسة » حتی بصل حرا و ريات 0 
الحيوية ای ای ل 


30 لملم . 1 فبراير 1م 


5 ۳ 


کان ذلك أول آثر من آثار ما رسخ فى ذهان شباب ذلك 
العهد من تعاليم « جاوش » كانت نظرتهم الى داخل نفوسهم 
هی أول ما دعاهم لیعرفوا مصدر النعيم الذى لا ينفد ولا بغيض . 
ثم غرس لدم ابل واجل شهوة .. شار الفقید بالشباب ف مرتقی 
أدبى حر » من غير وجل ولا خوف » الى أن وصل بهم الى القمة 
النقية الهواء » فعلمهم هناك كيف یکون العمل على رفع الکرامة ۱ 


الأساسى تذلك للعمل وبذل الجهد » هذا الشرط هو أن يكون 
. للانسان نية حازمة فى تحرير نفسه والخلاص من كل ما یموق 
4 ۱ 00 

وقد ترك جاوش هذا الأثر الذى كان فان ۳ 
أبعد المدى لولا ان فرضت عليه. الهحرة فأمضى بها اثنى 
عاما » وعاد وقد تحول وجه الوطن وفكره » وظهرتتياراتجديدة 
وأحزاب » وتخلى الاحتلال عن مسرح الحوادث » وتركه لقوى من 
آنصاره وخصومه تتصارع » ولکنها جميعها لا تحمل صورة 
الحركة الوطنية القديمة » وان ولاس مفاهيمها فى أعمق . 
أعماقها . 

وعاد « جاوش © ۱۹۲۳ الی العمل من أجل الهدف الک > 
هدف بناء الأمة » مرة آخری . 

كان جاوش بعد أن عاد من انخلترا » سنة ۱۹۰۱ يعمل معلما 
فمفتشا فلما عاد بعد الاستقلال وفتحت وزارة المعارف باب اصلاحم 


۱۸ 


لب ساسج 


التعليم الالزامى » اختير مراقبا عاما للتعليم الأولى » ولا وضع 


مشروع قانون التعليم الالزامى » وعقد مؤتمر التعليم الالزامی 
الأولى » شارك جاوش فيهما ؛ وبداً مرحلة جديدة فى هذا العمل 


الذی آحبه » والميدان الدع كاد هما بأن بقدم له كل جهده . 


ی کان ری بعد أن تبددت الامال سانش + وتحقق 
ا م ادي 3 


و (۱) ان تاریخ التعلیم لآ ق مر ام ادیش ١‏ 


قد 1 0 ۸ أو قبل ذلك بعامین » وقد ضوعفت الحهود 


التى بذلت فيه بعد ذلك بأربع سنین « فانى لا عدت من انجلترا 
كانت بدابة الحركة التعليمية وکانت وزارة ؛ العارف قد أنشات 


یی ی ل 0 


ومن ف الملومات: الأخرى على قدر ما قمع وین ۾ اذ ١‏ يكونوا 
یعرفون الا القرآن الکریم . ۱ ۱ 
ولقد أنشئت هذه اقصول » وگن لی درف ان کت من 


العاملين على انشائها والی التعلمین وضعت كتاب 2 غنية 


الودین » .. ثم مضت منذ ذلك الحين فترة كبيرة قضيتها بعیدا " 


(۱) ۲۰ پولیو ۱٩۲۵‏ - الاهرام م 


۱۸۰ 


" عام ۱۹۰6 كانت تخرج معلمى الكتاتيب » وقد كان العلم ٩‏ 
الذى تحتاج البه مصر دكفيه أن بعلم ألف باء 4 هذه حقيقة 
محزنة وف تلك السئة وضعت بر نامجا لمدرسة معلمين مدتها ثلاث 
نشا مدارس المعلمين. . : 

ولقد كنت أشعر دائما بالحاجة الى ما أسميه مدرسة عاملة » 
هذه الدرسة التى بتعلم فيها أكثر من فئة واحدة ء حتى لا تنصرف 
. الأبدى عن الزراعة أو الضناعة وقد أسهمت فى تطبيق هذه الخطة » 
وقد کانوا بقولون ان هذا عمل غير منتج ۽ وكان علينا أن تكافح 
تلك الفكرة الخطرة وأن نحبب الى عقول الناشئة العمل مستقلين ؛ 
وآن ندر بهم على ذلك »6 و ننشیء فيهم خلال الرفعة والعزة وأن 

أجل ان آهم ركن من آرکان التربية أن ندرب الانسان على 
أن يفهم دائما انه انسان ذو كرامة » وانه یجب أن يحتفظ بكرامته 
تلك فلا بعرضها للامتهان » وأن يكون مستقل الرأى » معتمدا 
بعد الله على نمسه » غير متكل على معونة خارجية ؛ لأن اتنظار 

(1) أشار :جاويش فى اکثر من مناسبة الى انه بعد عودته من ٠‏ 
عاما واحدا قكتب تقر برا يطلب حعسل برنامجها ثلاثة آعوام فکان 


تعلمها ألف باء ومبادیء الحساب ۰» رم 


كلما 


وني ل شو ني داننا الال يصلح آبدا أن يكون مستقلا » 
ان محترف الحرف المختلفة كالحدادة والطهى وسياقة العربات » 
كل من يجيد صناعة منهم شعر انه فى غنى 6 وأنه يشبغى أن کون 
دائما مطلوبا لا طاليا از دل 01 يخضم رولا يمع ی 
أن تفنى فى شخصية غيره » ذلك ما ينبغى أن يكون رکن التر دة ٤‏ 
وأذكر آنا أحببنا أن ناتی بتجرية جديدة فى بابها » فأنينا ببضعة 
تلامید من بولاق والقلعة وسيدنا الحسين ء وكانوا نحو عشرين 
من كل حى ووضعناهم فى مصنع ومن الذين آرسلناهم رجلا 
ذو لحية كثة لا أذكر اسمه لسوء الحظ » وهو ف الحى الحسينى 
وهؤلاء هم الذين فتحوا أكثر الصانع الوجودة الاان » ولكن 
" هذه التحربة لم تدم الا ثلاث سنين أو أربعا » تقولون القسراءة 
والكتابة » كأن القراءة والكتابة هما وخدهما كل ثىء . انهما 
لیستا اکثر من وسیلتین آما الغابة فمعالجة الحياة » والتغلب على 
صعابها » القراءة والکتابه لا بكو نان الأمة » انما الذی يكونها 
هو الخلق المتين » خلق العزة والرفعة والشعور بالكرامة الشخصية 
وقد تکون هاتان الوسيلتان أشد خطرا من الأمية » انكم تعلمون 
ان العلوم كلها هی بمثابة الغذاء للنفس » والغذاء لا ينتفع به 
الا الجسم السليم من الأمراض » فاذا كان الجسم مریضا كان 
الغذاء له غذاء لرضه » واذا كان سليما زاده الغذاء قوة على قوة » 
وكلما زدت المريض دسما زدته ضعفا وسقما . 

لقد مضت سنوات عديدة وسياسة التعليم محصورة فى جمع 
الأولاد من الزارع والصانع » وكانت سياستنا تكليف التلنيذ 


أن یکون أفنديا » ولذلك كرهوا تفقد الزراعة » وتنقية الدودة » 
ولم يعودوا يعرفون الا لبس الطربوش ؛ والتماس الرزق بالوسائلٍ 
القبيحة » وملئت الشوارع بالمتسكعين والمنافقين ؛ والعاطلين 
والضائعين » وبعد ذلك نقول اننا أمة وهؤلاء الناس منا . 

ان الذى لا مرف حالتنا الخلقية فى كل مكان عليه أن ينظر 
لأحضان السجون » فانظروا الها ثم ايكوا . نعم يا اخوانى انى 
رأنت بنسى » ورب ضارة نافعة » رت فى حبوسی واعتقالاتى 
ما يبكينئ ويحزتى » ويزيدنى يقينا بالا تكون آمة الا ادا بنينا 
من الأساس © فانقض آولا وابن بعك ذلك ؛ أما الذى يبنى على 
العاهات فلا فائدة فيه » ولقد أصبح الأمر بيد الأمة الآن » آرید 
أمر التربية خاصة » فان الفرصة متاحة ودانية ؛ انكم لتعلمون 
ان تفشى الأمية بالشعب المصرى كان مصدر الآلام » كما كان 
كذلك فى كل أمة من قبل » ولقد حاء الدستور داعیا لمعالجة هذه 
الحالة فجعل التعليم اجباريا . لابد من التوسع فى مكافحة الأمية 
حتى تبلغ الستوی اللائق » ان الأمية ليست آلد أعدائنا ولکن 
آلد أعدائنا هو انحطاط الخلق » وتعطل اليد عن العمل . ومحصل 
القول ان التجاریب علمت الأمم التى سبقتنا آلا نقتصر على 
ارضاء العقل عن طريق الأذن والعين » بل لابد من أن تكون هناك 
مساعدة من اليد » لقد طعت بعض المديربات فى الفترةالأخيرة > 
وجابهنى بعضها بالتمرد على فكرة نشر التعلیم الأولى » فلما وصفت 
لهم سوء حالتهم خشعوا أو سمعوا . ان لسياسة التعليم الاجبارى 
طريقان : الاجبار التدريجى : والاجبار العاجل بعد توافر جميع 


AA 


الما » وآنا أميل الی الاجبار التدريجى » أميل اليه لأنه - 
الأمة تشعر بحاجتها الى التعلیم . ۱ 

و آوجه الالتفات الى أمر ذى بال > هو ان الرياضة البدنبه 
ضرورية جدا ولا قال ان الاشتغال بالزراعة نی عنها » فقد . 
وجد الز راع فى الدانمرك » والسوید مصابين من جراء مداومة 
بالزراعة بعاهات خاصة » لأنهم یکیفون ا e‏ 
خاصا . ۱ 

E و‎ oF 

هكذا وضع « جاويش » خطته عام ۱۹۲۵ للعمل » غير ان 
| الزمن لم يمهله طويلا » فان السنوات الأربع التى آخد يعمل خلالها 
لم تكن كافية لتحقق هذا العمل » لقد عاش هذه الفترة مسافرا 
ال مكان فى القطر ء زائرا المديريات المختلفة » متحدثا و باحثا 
واا فا الول الم بل معدا دل وو وال ري ۶ 
حاملا معه کل هذه الناهیم ااتقدمية ال اة وخاصة. مغهو مة 

عن التربية » ولقد حدثنى « آسعد جاوش » انه فى الفترة الأخيرة 
من حیاته كان تقذ احضر فى مکتبه بالوزارة « مغازل © التفيبة 
مشروع كبير برمی الى آن يغزل كل طالب من ٠١‏ الى ۱۲ مترا 
يوميا » وقد وقف المشروع بعد وفاته بالطبع كما تحول كل هذا 
المنهج وسقط نظام التعليم الأولى فى أحضان سياسة الغزو الثقاق 
وأساليب الاحتلال التى كانت ممتدة النفوذ على آیدی أتباعه . 

وف قینی ان هذا الأسلوب من العمل قد انظوی بوفاة 
جاويش ۰ وان قوة النفوذ الأجنبى الذى كان شرف عليه خلفاء 


۱۳۹ 


دنلوب ومعهم أتباع السياسة الانجليزية فق اسلوب التعليم ' 
ومنهحه » قد سيطرت وطغت وآية ذلك ان قتضی" على تعلیم 
اران وجملت دراسات الذين اختيارية . 

آما التويية على النحو الذی كان يفهمه جاویش » ففى كلنى انه 
لم يطبق » فقد كنت تلمیذا فى هذه الفترة بالمدرسة وعشت فا 
الناهج التى صنعها الاحتلال قبل الاستقلال » والتى مضی ينفذها 
من وراء ستار ليخلق جیلا لم تصنع فيه الدرسة الخلق ولم تلقنه 
مفاهیم الکرامة » مما كان جاويش يطمع فى أن نفذه » لقد حاول 
الرجل أن يعمل فى ختام حياته » ولكن القلب الذى أجهدته مشاق 
۱ الهحرة والسحون 6 ومؤامزات السياسة ۳ الت أن توقف ¢ 
و الجا ی 


کا عت 
آلصلح الابجتماعی 


آولی « جاویش » الاصلاح الاجتماعی اهتماما بالغا ؛ وصرف . 
همه اليه بالفکر والعمل معا » وکان ایمانه بأن « وسائل الاستقلال 
هى اصلاح التعليم واقامة الصارف المالية » وتأسيس الشركات . 
الاقتصادية > وطلب الدستور » 20 . 

ولذلك عول على آن بتحدث الى الناس:فى هذا » وأن يعمل 

رجاله وآن يكتب فيه فهو منشیء جمعية المواساة الاسلامية 
التی كانت تعول مائتين منالأسر ووکیل نقابة المستخدمين الخارجين 
عن هيئة العمال » ووكيل جمعية الشبان المسلمين ورفيق عمر لطفى, 
فى توسيع مشروع ثقابات العمال والثقانات الزراعية وقد ذكر 
ذلك أكثر من مرة » فقال فى ۱۹۰۸ : أسست آول جمعية فى القطر 
۲ السری للعمال آنا والرحوم اسماعيل شيمئ » حاوك. العاصرون 
أن بلسوا عملنا هذا وبا سیاسیا » فأسندنا تدييرها الى ناظر . 
مدرسة الفنون ولا تزال قائمة . وشارك فى انشاء شركات التعاون 
النزلی والتعاون الالی » وکان فى خلال آسفاره الى عواصم. 


(۱) من خطابه ۲۳ آبریل ۱۹۱۱ - العلم مر 


۱۹۱ 


e 


لدیریات لا بکتفی بالعمل علی تكوين هذه الجمنيات بل يحض 
على أن بوجه الناس الى الاستقامة فى المعاملة ونيذ أسباب 
الشقاق ولقد لقى من المتاعب فى هذا السبيل ما لقى » وكان دائما 
موضع مراقبة الاحتلال وكانوا يحصون عليه آنفاسه . 

۱ _ وقد وستع على نفسة فى السنوات الأخيرة قبل هحرته فى 
هذا الجال » حين رآی ان العمل فى محال التعليم ۳ 
الاجتماعى أجدى كثيرا » فطاف البلاد يلقى الحاضر ات ووسس 
الشركات . وسجلت له صحف اللواء والعلم والشعب محاضرات ‏ 
متعددة فى كل مكان وكان أمله كله أن يحصل من الغنى على 
| ما يرفع شآن الفقير وأن بجع فضل الال من السراة لينشىء به 
من المشروعات ما بحل مشاكل الأمة » ولقد كان يحاول أن يقتنع 
٠‏ ذوی اليسار بآن الاحتلال أهمل الشمب » ولابد من أن تعمل ٠‏ 
- طائفة من الناس لرفع مستواه >« وان سبب الاهمال هو اعتقاد. : 
الغنى ألا حاجة به الى الفقير فلا بعنيه أمره » ولطلما نعی على ٠‏ 
. خصوم الأمة جمودهم عن مساعدة الشعب على تحقيق مشروعاته 
0 فى مجال التعليم والتعاون والنقابات العمالية والزراعية وى هذا 
يقول « هل بعد ما تبين ما يقترفه أولئك الجهال الوارثون من 
ضروب المفاسد حاجَةٍ الى مثال نضربه للناس » لیعلموا كيف تفنی 
الأموال » وتشقى الرجال » وسرع الخراب الى القصور ‏ 
ومقاصير الخدور 7 ألا فلیعلموا انهم اذ جاءوا بشىء من مالهم فى 
سبیل البر والاحسان فانما مرد ذلك الیهم » ومصیره اصلاح 


۱۹ 


أولادهي ۽ لقد ربا هذه الأمة آن الاصین يعاريو ماعن ور 
العلم والمال » > . ۱ 

وكان دائما يول سنستتفر همم آهل ار وتستتهض بنشرها 
ذوی الیسر وآصحاب الفکر . ۱ 

ولقد كان يعرف مشکلتنا الحقيقية التی او أن بوجد لها 
الحل « ان غرضنا هو بذل الجهد فى تربية جميع اطبقات » ونر 
مبادئنا بكافة الطرق الشروعة » حتی نصل نصل الى نكوين الروح 
القومية الحقيقية والمناضلة ضد تداخل الانجليز فى آعمال 
۱ الحكومة » ان فى مصر سبع ملایین من الأفدنة. المرروعة أغليها 
مرهونة لدی مصارف معظمها انجليزية » وزيادة على ذلك فالأغنياء 
قلیلود. » وق الوقت الذی يراد فيه إقامة مصسنع للقطن ف 
وادی الثیل نرى بريطانيا تحارب آصحابه بضرب الضر اف القادحة 
التى تصعد بأثمان منسوجاته حتی تساوی نظائ'ها الواردة من 
ملاد الانحلیز 6 . 
: من أجل هذا كات دعوت الى تراب میس اما اس 
ا مصرف وطنی . 

ووجه عنايتة الكبيرة ة الى السجونین 29 فقد أتاحت له تجربة 
السجن آن طالب بأن بختار لكل سجن رجل من أهل النظر والورع 


5 والعلم فيعين به نيحد بالتهذيب یت آولئتك المسحو نين 


(1( العلم ٠‏ دسسمر ۰ اذل ع 
(؟) اللواء سبتمبر 1٩۰۸‏ « 


الذين امتلات تقوسهم بالعلل » وقلوبهم بالمرض » وعقولهم 
بالضلال . وقال جاویش : ان عدد له قد بلغ فى سجن" 
المحافظة نحو عشرة آلاف » وهو غدد لو تلف منه جیش » لرد 
الفارات وهزم الأعداء .. ۱ 

د ثم عاود هذا الأمر فقال “00 لق بش عدن ا 

وغير المجرمين فى سجون واحدة يمتزج فيها السياسيون الشرفاء 

واصحاب الجرائم والفاسد والأخلاق الدنيئة » وان اختلاط 
الأفراد الفاسدين مفسد لأخلاق الطاهرين » ولا سيما الأحداث 

والبسطاء والأغرار » . ٠‏ 

. واهتم بآذی الخمر ومضار المسكرات » فآلف: كتابه « آذی 
. الخمر ومضاره » وقد آولی اهتمامه الكبير لأمر الاسرة والبیت 
والمرآة . وکان من آنصار المرآة ولطالا نادی فى خطبه ومحادثانه 
بوجوب انشاء فرق فى المعاهد الدينية لتعليم المرأة الدين والعربية ۽ 
وکان من رأبه أن تدخل المرأة الأزهر » ول الشيخ محمود 
ابو العییون انه وجده متحسا لهذا الرآی » وتحدث عنه 
باحنسنامن عيرق وقد آجری مع جاویش حدیثا فى هذا الصدد وقال 
آبو العيون ان الدارس تکفی ف تعلیم المتيات ما يكمل دينهن . 
ویثقف خلقهن » ویهذب عقلیتمن واعترض « جاویش »© على ذلك 
بأن هذه الدارس مدنية لا تعلم الدين بل مفسدة » آما الأزهر 
موز گیل تريح تساه ترفن امین وا ولج 


4 )۱( ۳۰ نو فمبر ۱۹۰۹ - اللوء ی 


۱۹1۰: 


تن 


كلما سأله أبو العيون عما اذا كان من المکن تهذب 
المعارف لتعليم الدين والأخلاق فى مدارس الحكومة لتكون محفقة 
للغرض الذى ورا ا NG‏ 
أجابه جاويش فى صراحته المعهودة التى لا تخثی شيا : 
5 ان يد التخريب تلعب فى الوزارة من وراء الستار » فالمحاولة 
ف سبیل الاصلاح الاجتماعی عن طرق الدین والخلق عبت 
وضلال أما هر يكون بعيدا عن الأبدى اللاعبة 5000 
ERR‏ 
ولقد طالا تحدث جاوش فى مؤتمرات ضخمة 0 أكثر 
_ من خمسة آلاف فى قلب القاهرة وعواصم المديريات ( الحافظات 
الآن ) عن اصلاح الأسرة ورفع شان الرآة » ودعا الى بناء الأسرة, 
على الأسس السليمة » وماجم عدم تحقق الشرائط التى تحتق 
خسن العقيرة بين الزوجين وأنحى باللائمة على رغبة الرجال فى 
الزواج من المرأة ذات المال وذات الجاه والاعراض عن ذوات العفة 
والدين والخلق » وما بحره هذا من متاعب » أو تزوج الشیخ 
بالناهد الكاعب » أو عدم معرفة آهل الاسر لحدود واجبات کل 
منهم » وما اس کل فرد من آفراد الأسرة من التكاليف » 
وما ر أن نوخد به الأطفال من أنواع الترسة أو انصراف 
الا باء عن الوت طوال النهار دون تصر دف شئون أبنائهم أو تعدد 
الزوجات من غير تحقق شرائطه الشرعية » كما هاجم التزوج 
بالأجنبيات » وصور ما بقع من خلاف فیما يتعلق بالتنازع بين الاب 
والأم حول الثقافة والدین ومفاهیم الحباة . وعنده « ان الكتابيات 


۱۹ 


اللائى بجلین من البلاد الأجنبية كفرنسا وانجلترا ونحوها بنشان 
على ما نعلم من حب دينهن وبلادهن وجنسیتهن » وشدة تمسکهن 
بمبادیء آقوامهن » فهل برجی أن ينشئن آولادهن من آزو اجهن 
المصريين على البادیء الوطنية الصحيحة 8 اننی لا آرانی فى حاجة 
الى الاستدلال على أنه لا يكون شىء سلیم ف بیت رئیسته 
أجنبية تحتقر البلاد وأهلها ولو كان منهم زوجها » © . i‏ 
۱ كما دعا الى تحرير الفتاة من البرامج المدرسية الضطربة ع 
وآعلن أن الترمه الست ی ی 
السائل » ولکنها كما قال علماء التريية أن يثقف يثقف العقل حتی يمكنه 
أن تحه الى المعلومات فيزنها بميزان. الاعتبار: ويمعن فيها حتى 1 
لا تخفى عليه دقائقها وأن تهذب النفس بالأدب وجميل الخلالا 
وأن يعواد الشخص العزيمة فى الرأى حتى يستطليع أن صرف 
قواه العقلية والجسبية فى أحمين سيلها 6 وعدم ان « المرآة 
لم تخلق. لتكون متاعا فى يد الرجل یتناوله متى آراد وينبذه 
كنا شا اننا ار تلو ارچل وراه جو ا » فتسكن 
اليه اذا ما سکن الیها » وتخدمه اذا ما آقبل علیها » . 

وأشار الى أن « المرأة المسلمة » هى المرأة الطبيعية الفطرية 
الى ضبنت لها أحكام 2 الاسلام » نفقاتها وآسباب حياتها 0 

ثم أخلى لها وقتها لتجد لها ندحة تتمکن فيها من آداء فرائضهآ 
الاجتماعية مطابقة لحالتها الطبيعية » وقال ان این وضعو 


لجسب بجي جه ...م و 


)0 مجلة الهداية سنة للخل ع 6 


۱۹۹ 


پرامج مدارس البنات لم يقدروا مآ بلزم المرآة من آنواع التربية 
فان الفتیات بخرجن من هذه الدارس « معقودات اللسان » 
. عاطلات اليد » مبغضات لكل ما له علاقة بتدبير النزل ؛ ولايد من 
أن تثقف الفتاة فى آمور تدبير تمسها ومنزلها وولدها و 
التربية الصحيحة هی حشو الأدمغة. مختلف السائل ولکنها 
كما قال علماء التربية آن يثقف العقل حتی یمکن “أن يجه الى . 
المعلومات فیزنها بميزان الاعتبار » ويمعن فيها حتى لا تخقى عليه 
دقائقها وان تهذب النفس بالأدب وجميل الخلال » ان الخبيرين 
للرق التربية فى مدارس الحكومة وغيرها لا يستطيعون أن ینکروا . 
علينا انه لا آثر فيها للترية انما هى ترويض وتذليل للنفوس 
| بتعويدها الخنوف والخنوع ولو بالباطل والتسليم بما يقال 
ولو كان كذيا » وبذلك توخذ البنات فى مدارس الحكومة » 
ووصل الى أن الغاية من تربية الفتاة تتم عن طريق دراسة کلب 
. الدين واصلاح أعمال الناشئات . بالقدوة الحسنة والمثال الصالح 
ولا ثالث لهما ودعا الى الاصطلاح على أزباء خاصضية وأشكال 
۱ "نمتاز بها المرأة » ووضع برنامجا شاملا لتعلیم الغتاة وتربیتها وجه 
. الاهتمام فيه الى علم وظائف الاعضاء وقوانین السحة :العامة 
و الند بر المنزلى وقوانین الصحة الشخصية والاسعافات الأولية 
وون الخياطة والطباخة والنسج + وقال « لیس ذلك لاننا نريد 
آن نستخدمها طاهية أو خادما » ولكنا تقصد أن يكون منها رقيب 
يحاسب الخادمات والطاهيات اذا قصرن فى آداء وظیفتون ۰۰ © ٠‏ 


۱۹ 


وعارض ۳ جاويش ژواج الصریین بالأجنسات وقال انه 
من العسير أن يكون آنناء الزوج تابعين له دينا موافقین له عادة 
وخلفا ومتشبعين بما ف نفسه من المبادىء التى يعتقد انها قودمة 
صحيحة ؛ ثم آشار الى تجربة له فى هذا الصدد خلص منها أى 


0 أن الزوا ج بالأجنبيات لا بحقق السعادة الحيوية . 


ل د فافسخ لها ى 
مجلة « الهداية » حيث كتبت « لا لا » قاسم الشماخية فى تحویر 
المرأة » وأنشاً هو فصلا طويلا عن كتاب النسائيات للك حفنی 
ناصف ( باحثة البادية ) ودعا « الى ترجمة آثارها الى اللفنات 
الأجنبية ليق رأها الأوربيون ولا سيما نساژهم 3 الذين ستقدون 
۱ اننا اليوم على ما كانت عليه جاهليتنا ول اك اك الأمر عدون 

له آثره . الواضح فى العالم التحضر . 

۱ وقد حوت مجلة « الهداية » فصولا متعددة عن لصاح 
الاجتماعى » ذات طابع علمی كان يوقم علیها باسم « الاجتماعی »: 
كما تناوات كثيرا من قضایا علي النفس الحدیث ومسائل الاصلاح 
والعسران . 


٩ ۷۱‏ أيريل ۱٩۱۱‏ - العلم ي 


TS TT ۱۹۸ 


س 5 سس 


آعطى « جاويش » دراسات الاسلام جانبا كبيرا من جهده 
ووقته » واستطاع أن يصل فيها الى الذروة » ساگرا فى نمس . 
الطريق الذی رسمه الشیخ محمد عبده » وکانت آراژه ناضجه ) 
سمحة تعطی الاسلام انطلاقته فى محال الحياة » وتحل مشاکل 
المجتمع مع الحضارة والتطور ولا تتعارض آبدا مع القیم الاساستة . 
وتقد كان عمل « جاويش » فى هذا الجال شأنه فى كل 
محالات فكره وعمله » وهو مواجهة « المع رکةالتی‌تتطلب‌الدفاع » » 
ققد واجه الاسلام خصومات عنيفة من أهله ومن خارج آهله ‏ . 
فكان لابد لجاويش أن يصحح مفاهيم الاسلام » وأن برد على 
خصو وان يفسر آباته بما پوافق روح العصر » وآن يهاجم 
الأمراء والعلماء المنتسبين للاسلام وهو فى دعوته الى الأخذ . 
پالشر يعة بطالب بمراعاة الزمان والمكان ولقد أتاحت له أسفاره 
' ودراساته لقاء الكثيرين من الشباب والثقفين ممن دارت يينه 
ويبنهم مناقشات طويلة عن الشرق والاسلام فوجد « من © خلال 
آحادث القوم انهم لا يكادون فتهون لاسلام معني ؛ سسوی 


(۱) مقدمة کتابه « الاسلام دين الفطرة » ۲۲۲ ۰ 


144 


انه دين الاسترقاق و الطلاق وتعدد الزوجات وأن المسلمين صدوق 
محمدا كما يعبد التعماری المسيح بن مریم » . 

- فكان ذلك مجاله لأن يكشف عن حقائق الاسلام فى احادث 
ومحاضرات ومؤؤلفات أهمها كتابه « الاسلام دين الفطرة وآ 
القرآن فى تحریر الفكر البشری » . ۱ 

HEN ¥ 

- وق محال ( تصحيح مفاهيم الاسلام » بجری ‏ 
« جاوش 4 على النحو الذی دکشف عن عظبة الاسلام 4 ويفتح 
الطریق آمام طلاب الحق » فهو يتحدث عن « الاجتهاد » ویعتیره 
من أصول الاسلام الأولى * فهو يمن به ویدعو الى فتح بابه ٤‏ 
والانتفاع باختلاف الرآئ: الذی عده الشارع رحمة لنا 6 وهو 
ری اله « اذا تبسر لا معشر المسلمين أن نسترد بضاعتنا وبقوم 
فيها مجتهدون أكفاء لممارسة الاستنباط والقیاس فلن نكون 
اجتهادهم فردیا » بحیث لقوم ف مصر محتهد تلتف حوله جماعة » 
وف الهند آخر بطیف به آخرون » وف قازان ثالث يشابعه 
مشاسمون 6 بل قد یکون اجتهادهم اجماعا » فاذا رأى آحدهم 
رأيا سواء استنيطه بنفسه أو قال انه لغيره من الأئمة الأقدمين » 
فیستحسن تطبیقه لا سیما فیما بتعلق بالصالح العامة واسور 
السياسة و التشر بع والاجتماع 4" 1 ۱ 
وهو يدعو الى مراعاة أحوال الزمان والکاد ف نطبيق 


ا 


(1) الهداية ( مایو - بونیو )م 


faa 


الشريعة الغراء » وقول ان من الواجب تطهير الشرع من بعش 
الأحكام الاستنباطية الى قررها تر من آهل العلم دون رعاية 
حيدثنا عن طريق السلف الصالح ف رعاية الأصلح الأليق بحالا 
الزمان. والکان > وقول « اننا لودرنا مع المصلحة العامة فى الدائرة 
التى رسمتها الشریعه ولم تتحاوزها لأمن مجتمعنا الانحدار > ۶ . . 
فقد سنت لنا شريعتنا أن نأخذ الاصلح لللائم للأزمنة والأمكنة 
حتی لا بکون على الناس حرج ولا ضرار » بل رخست أن بعدل 
عن النص اذا ثبت ثبوتا قاطعا ان الضرورة توجب هذا العدول » 
وعنده « ان رعاية الصلحة والأخذ بما بلائم حال الزمان والکان 
ميزة امتازت بها هذه الشريعة الغراء فهى لم تلجیء آتباعها الى 
الضاق لیمکن انطباقها على مقتضیات الأجوال » ورخصت 
بالعدول عن النص فما نص عليه الشارع الى ما هو آصسلح 
وأعود على الأمة دا لخیز متى تحقق ذلك 'تحققا کاضا ۾ 0 

۱ وهو ق حدشه عن « الر با » بحری على مأ قزره اعلام 
. الاحتهاد » كالربا الذدی حرمه القرآن سس عنتدم -- هو الريا 
المضاعف ۾ أنه كان معر وفأ ف ذلك الوقت 2 ۳ اجر یم القلیل من . 
الريا فانما هو بطريق القياس والاجتهاد » وقال : « ان الضرورات 
۱ با نو اعها موجودة ف جميع الممالك الاسلامية 4 واستنتج من ذلك 

اجازة التعامل بالفائدة القليلة ما دامت هذه الضرورات ۰ 


سسس سم 


(1) الهداية ( مايو 1١١١‏ ) » 


۳۰۱ 


وق غرضه 0 الک ف لالم قبل الاسلام وار القرآن 
ف تحربر الفكر البشری ترى آسلوبا علميا غاية فى الاستقصاء 
والعرض لختلف ملامح وجوه الفلسفات والأديان وأبحاث علماء 
نينا ؛ ومقار رنات واسعة بين آفلاطوان وسقراط » ثم نظام محاکم 
التفتيش والكنيسة والنهضة العلمية وفلسفات لوك وسيبوزا 
وفولتير وروسو . ۱ 

وقد صور ما واجهه العقل البشری فى الغرب من الگزمات » 
وکیف جاء القرآن « فلم پذر وسيلة موصلة الى انعاش العقزا 
وتحرير الفكر الا تذرع بها » فهو اذا تحاکم فالی العقل » واذا 
نحاج فبحكم العقل » واذا سخط فعلى معطلى العقل » واذا رضى 
فعن أولى العقل وقد جادل القرآن من جادل من أرباب الملل 
والنحل والماديين. 00 فما قارعهم الا E‏ ولا دعاهم 
الا الى البحث والنظر .. 0 
۱ لم مشى جاویش فی ذا امرش على مو طی رای وكا 

من آهم ما عنی به عندما آصدر محلة الهداية انشاء باب « آسرار 
القرآن » وقد صور خطته فى هذا الصدد فآشار الى أنه وضعت 
. فى سبیل بیان کتاب الله كثير من الولفات نحا فیها أصحايها مناحی 
متغايرة فمنهم المتعسف التکلف ومنهم الراجم فى بيان كثير من 
آپواب القرآن الى الاسرائيليات وغیرها » وفیهم النهمك فى حمل 
کتاب الله على ما علمه أو تعلمه من المسائل الفلسفية + ومنهم من 
حملوه فوق طاقته وأثقلوه بالنكت البلاغية والدقائق اللسانية التى 
" وضعها علماء النحو » حتی صوروا کتاب الله كأنه رموز وآلغاز 


۱۰ 


عمیت على الناس 6 "فلا تسیل الى درا وتعرف > أسرارها ۶ 
الا بقراءة ما تدفقت به بطون التفاسير من الأقوال والتشكيلات > 
ومن أجل هذا حاول أن ينى على تفسير ما استعجم على کل مق 
المفسرين معتمدا فى ذلك على ما شده إلا كدارم تفسرقة 
به السنة الصحيحة . 


ا ن يقوم بتفسير القرآن على نحو 
٠‏ عصری سلفی على النحو الذى يداه الشيخ محمد عبده واستمع 
اليه جاويش ف الرواق العبانى سنة ۱۹۰۱ ۰ وهو فى كثير من 
عروضه للاسلام والقرآن يستشهد به ويردد ا بعبارة. 
وقال « آستاذنا » ٠‏ ' 

۽ س وقد عنى « جاویش » ف کل كتاباته عن الامسلام 
واتقرآن الى « رد الشسبهة وادحاض ما یکیسلونه جزافا مق 
ال کاذیب » » وبيان ان الاسلام دين الفطرة التى فطر الله الناس 
عليها » ولطالما عرض لآراء امةن ورده ل فوارس الألمانى 
في و الحزاثر ۸٩۰6‏ معروف 02 , 1 1 

و ان المستشرقين ا دعاة للاستعمار و موه ة علمهم 
أصبح أهلوهم سادة البلاد التى درسوا لغتها » ومع تأدبهم بآداب 
العرب واستفادتهم من علومهم فانها ىم تزدمم الا حفوه : وغلظة 
وعقوقا » . 


٠ه. سبقت الاشارة اليه‎ )١ 


۳۰۳ 


كما تناول بالرد أخطاء مرجليوت فى كتابه « محمد وارتفاع 
| الاسلام » التى نقلها عنه مستر سکوت فى أبحاث مطولة ظهر فيها 
وجه التعص والانحراف .. ۱ 

قال : ظهر هذا الكتاب وأنا باكسفورد فلم يقدمه مؤلفه الى5 . 
مخالفا يذلك عادته معی اذ كان بهدینی جمیع مطبوعاته وت لیفه ۾ ّْ 


٠‏ وقرآت هذا ا محشوا بالمخازى .. والفتریات التى 


لا يختلقها الا قسيس متعصب لا مستشرق مؤرخ » فأدركت سر 
اخفائه الكتاب عنى » وتصديت للرد عليه فى بعض الجرائد الهندية 
الاسلامية » ولقد كنت آود أن آستبقی ود هذا الأستاذ » لولا 
و من مد شوه الحق » وسىء الى التاریخ 
يما بودعه من الفتریات . 

وقد اشتهر مرجلیوت. بقدرنه البلينة وعلمه الواسع باللغة 
۰ العربية وآنا لا أريد أن أذكر هنا رأبى فى هذا ا رت 
أكتفاء بحادثة وقعت لى معه فى اكسفورد ؛ ذلك اننى كنت مدعزا 
. معه فى بعض النازل » فلما كنا على المائدة سالنى بعض الخاضرين : 
هل سبق لك أكل ( لحم جذور ) فاجبته اننى لا أذكر ذلك وربا 
اتفق لى هذا وآنا صغير » فلما سمع الاستاذ مرجليوت هذا 
الكلام قال : كيف ذلك وعلي كل مسلم أن باكل لحم ال 
ولو مرة فى حياته ؛ عند ذلك آجبته وآنا دهش مما قال : 

با سيدى : انی أعرف أن قواعد الاسلام خمس ۽ اما هذا 
السادس فلا أعرفة » وا نی أستميح الأستاذ عفوا أن يذكر لى 
ناد هنا الحتي + قال ورز صعي البتارئ اه د با 


٤ 


أحد 0 ای یی تس 
ال من العوائد الاسلامية التى 
هدم الدين بانهدامها ۽ فلما فرغ قلت له : ان صح وجود هذا 
EE E el‏ ای مره 
الیهودی شيئا من الطعام لأنه ضيفه فى بيته » واما .انه آراد أن . 
يمتحن ايمان اليهودى باطعامه شيئًا مما حرمه الله على بنى اسر اميل 
فى التوراة من أجزاء اللحم » ثم تلوت الأدلة المفيدة لذلك » فبهت 
الأستاذ ولكن قوة المكابرة وشدة العناد التى فطر عليها لاور ییون 
واحا لص د ب ی ی تا ۳ 
وقال : 

« ويشل هذا الأستاذ شتدی واضعوا الت التاريخة 
. والقانونية ومن مثله يتلقى أمثال مستر سکوت آداب الاسلام ۽ 
ودقائق أسراره 6 ° ش 1 

س س وكان له موقفه من الرد على ما آورده محمد كرد على 
فى محاضرته بالقاهرة عام ۷ فى مدرسة المعلمين فقد أشار 
و لستدرقین 0 اللعة العرية باخراج 


ھ۹ 


وتصدى « جاويش » للمحاضر فأيد ما ذكره من فضل المستشرقين 
" وخدمتهم للعربية بما تقلوه منها الى اللغات الأجنبية». ٠٠‏ 
ثم أضاف بآن المستشرقين فى العصر الحديث أصبحوا دعاة 
للاستعمار والسياسة ی آهلوهم سادة البلاد ۹ 
التی درسوا لعتها 4 ومع تأدبهم بداب العرب واستفادتهم من 
علومهم فانها لم تزدهم الا جفوة وغلظة وعقوقا . ۱ 
وقال ان الستشرقین انما پتفوقون وینتفعون بما یجدونه من . 
مساعدات: مادية. ومعنوية فهم سيرون للبحث العلمی تتقدمهم 
مدافع حکوماتهم وآموال آوقافهم الرصودة لخدمتهم » وقد 
امتازوا فى كل ما نشروة وطبعوه بالدقة والأمانة وحسن الترتيب .. 
وآشار جاوش الى عدد من الستشرقین انحرفت مفاهيمهم 
ومنهم رجل يظن أن أكل لحم الجمل من الفروض الاسلامية وثان . 
طبع کتابا عن القرآن قال فيه ما يدل على جهل مبین باللفة واصلها 
وآدایها ؛ وثالث طعن فى القرآن فى محاضرة بمؤتمر الستشرقن 
پالجزاثر وقال : ولکن الى جانب هؤلاء غير واحد س يمكن ٠‏ 
Oa‏ 
GT CCE‏ 
کل شیء ولا برده جملة 
5 گنت ارت رشن ی انان الى 
الدفاع عن الاسلام 4 وصور جاویش فى مقدمتها هدفه منها 
« أصبح کثیر من المسلمين فى تفريطهم فى هذا الدين القيم شيعا » 
یر اا يي يي 


قلم ببق لهم منه الا السمة والرسم ؛ نشأوا فى جحر التفرنج ؛. 
ودرجوا فيه ؛ ومنه خرجوا يعبدون كل ما يخثونه أو برجونه 
ومنهم من أنستهم دينهم النشأة الفاسدة والبيئة الجاحدة » « ومن ٠‏ 
أجل هولاء جميعا أخذ يعمل فى هذا الحال « هیب بالمسلمين 

داعيا اياهم الى السبيل القويم > . 

ه س ولم بتو قف « جاوش » عن مهاجمة الأمراء الذین 
استغلهم الاستعمار لافساد مفاهيم الاسلام » « فان هؤلاء الأمراء 
والملوك ما ارتقوا عروشهم الا باسم الاسلام » وبالاسلام بتجرون > 
كلما حاولوا شهوة من الشهوات النفسية ولذا كان للأوروبيين 
بعض العذر فى تصور الدين كما شاء رؤساؤه مشوها محشوا 
بالنقائص مصبوغا بالرذائل » وعنده أن آولئك الأمراء بستعبدون 
٠‏ الناس وسخرو نهم فيخيل للناس أن الاسلام ادق امريد وج 
" ویحاربون العلم ومعاهده » ویحجبون يصائر آممهم عن نور العلم 
حتی لا يمكنوهم من معرفة حقوقهم » وادراك ما لهم وما عليهم ۽ 
ثم بنطرقون الى اتهام الدین بأنه دين لا بتفق مع العلم » ولا يلاثم 
الرقی البشرى وآنه بطبیعته منافر للحضارة والتمصر » ومن رأنه 
أن الأوروسين حين لصقون بالاسلام الكثير من النقاثص 
والهنات © انما ستدلون على ذلك بما يفعله الأمراء والملوك ٠‏ 
الاسلامیین منذ القدم » وآن أكثر الفتن والدسائس فى البلاد 
الاسلامية لا تفا الا الأبدى الأجنبية » أيدى الذین لا عفلون 
طرفة عين عما بعل آمراء السلمین بأممهم ولا بجهلون ما يجلبه 
هؤلاء على أنفسهم من الوهن والضعف » » كما هاجم شاه ایران 


5 


الذى طالبه قومه بالدستور فقال لهم انه مئاف للدين والشرع ؛ 
وآبدی دهشته من ذلك وقال : ان الشاه مع أمته بريد أن بأخنا 
من مالها لتفتقر ومن قوتها لتهن » ومن عزها لتذل » رید أن يبيعها 
حاهلة يحقوقها لف 7 00 

ولطالما هاجم چاوش الصحف الأوروبية التی تعرضت 
للاسلام والستلمین وحاولت اثارة الفتن . 

وعنده ان آغلب العاملین فى الجال الصحفئ والسیاسی. من 
- الأجانب انما بدرسسون اللفة العربية والتاريخ متخذینها سلاحا 
رنتنا » وانهم ستخدمون کتبا محرفة لاعطاء صورة مشوهة 

۱ ولم قف آمره عند هذا الحد » بل هاجم زعماء الطواثف 
0 
فى مهاجمة السيد السكرى شيخ مشایخ الطرق الصوفية عطی ‏ 
٠‏ صورة هذا اللون من الاصلاح ‏ لا نزال نرى ما آتکرنا على 
السيد الاتكار كله فى قعوده عن ازالة المنكرات التی بقع فيها 
العاف من الاين على وهم انها من الاسلام وهو منهم براء > 
ولا يكسب منها فى الدنيا الا البلاء » وفى الأخرى الا الخزى 
والعار » رأينا ما لو آراد السيد أن بمحوه غاضبا للدين لكان 
مثابا وموفقاء ولأننى عليه المسلمون فى كل مكان » رأنا 
الضلالات يقترفها بعض مشايخ الطرق نهارا جهارا فى ساحة. 
العباسبة وحلوان وف غيرهما من الأماكن التى احتفل يها بالمولد 


۲۰۸ 


النبوق بين سمع السيد اه مرأى e,‏ 
علمائنا هداة الأمة وأخيارها ۽ وحماة الشريعة السمحة وأنصارها م 
نصبت حلقات الذکر فكانت مراقص تميد بالراقصين على 

نعم الزاهر وغناء المغنيين » وهم يحسبون انهم بذکرون الله ٤‏ 
و ا اذا 
کی Rg‏ 
ولتطهرت منها ساحة الاسلام » © , 

وما تکاد تظهر بعض الكتب الطاعنة على الاسلام » فى المدارس 
حتى يهاجمها بعنف « الى متى يطعن على الدين فى مدارسنا » 


٠‏ ويهاجم كتاب مستر سکوت الذى قرر تدرسه فى الدارس ؛ وقد 


مله بالمثالب والطاعن كما هاجم کتاب ميكا كلارك الذى وزع 
على القسم الثانوی فسحب من أيدى الطلبة ؛ وهاجم منتخبات 
آرنولد من کتابات ادسون فى مجلة سبکتاتور وقال :لا راثا 
٠‏ فيها اختلاقا على القرآن وطعنا على التبى . 
: *# # ما : 
ون جاع سرع الاوز اول وونشن قر ف 
الطريق الذی فتحه جمال الدين ووسعه محمد عبده » لولا ائه 
م مدنا الأعمال اهتمامه كله . 


م6 = ۱۵ آعلام العرب ۱ ۱ ۳۹ 


۳ e 
۳ ۳ 2 ما‎ 

لحن ااه لصي رجل اختلف فيه ناس آشد الاختلاف 6 
قرفعه بعضهم الى مقام القديسين واتهمه الآخرون بالوصولية 

والانتهازية فأيهما « هو » فى الحقيقة والواقع + 
ان شخصية « جاويش » .تكشف عنها الوقائم على نحو 
واضح لا يقبل الشك أو الجدل أو الشبهة ؛ فقد خرج الرجل من 
آحشاء الشعب » ودفعه ذکاژه وايمانه بشخصيته أن هحر التجارة 
مهن أجلم ویصر على آق یکمل تملیمه ثم لا يلبث أن يلم بالأزهر 


وتر که الى دار العلوم 4 فيبرز فيها شاعرا و کاتبا وخطیا فاد 


تخرج فيها أتاحت له درجاته أن يكون من المبعوثين الى آوروبا ¢ 
وف عصر كانت بريطانيا المحتلة لصر قد خفضت البعثات ؛ فلا بطث 
أن يعود. الى مصر ليلى منصب التفتيش بوزارة العارف » ثم 
یمود مرة أبخرى مدرسا للأدب العربى فى جامعة كمبردج سنوات 6 
فاذا آب الى القاهرة وأعطى منصيا كبيرا ( ۱۹۰۹ ( وتزوج 
( ۱۹۰۷ ) لا تقف همته عند هذا الحد وهو جد كفيل بأن يرضى 
المثقف' » فاذا هو يهجر كل هذا ويحطم من حوله قيد الوظيفة ۽ 
لينزل الى ميدان غير مأمون الوارد » عسير مضطرب ويحمل 
« قلمه المر » ليهاجم الاحتلال ورجاله وأعوانه على نحو مثين 


۹ 


م 


. عنيف فاذا سئل عن منصبه الذى هجره قال : « آلينا على أتفسنا 


آن نخدم هذه الأمة خدمه صادقة غير منتظرین من ورائها جزاءآ » 
اتی لست نادما على ترك الحكومة » ولیست وظائف الحکومة 
عندی الا فضالة زاد نیذتها وصبابة ماء عففت عنها وعفتها » . 

وف حدود الحنیهات الأربعين التی كان بحصل علیها عاش 


لا يراه أهله الا لاما كل يومه فى اللواء أو فى الجمعية أو الثقابة 


آو النادی محاضرا ومتحدئا » أو محتمعا ا للمال ٠‏ 
لینشیء به هذا الشروع آو ذاك . ۱ 

هو مد ذلك مرف للسجن »شرف الكلنة عند فوق كل 
شیء » بردد داثما « لأن ینالنی الضرر من چراء جهری بالحق » 
اخیر من أن ينال الحق ضرر من جراء احجامی عن عن الجهر به 6 . 

ثم هو يعيش فى هذا الوسط الضطرب الائج بااء امراف 2 
الانجلیز يحكمون البلد حقيقة وفعلا » الأمير هو صاحب السلطان 
الشرعی 4 وکرومر ومن بمدم فوربست هو الصالم ای 1216 
بختارهم ممثل الاحتلال » الستشارون الانحلیز ف كل وزارة 
هم الذین تصرفونل الأمور » الصحف المختلفة اي ء الاحتلال 
آو تهاجمه برفق © أو تناصره » الا هذا القلم ف فى تلك الصحيفة 
لا پتردد فى أن بقول كلمة الحق متأهبا لان يذهب الى السجن » 
شیده دالما . ۱ 

« نحن لا نرضى آن نقيم على الضيم ؛ م لا نرضى بسليلان 
الأجنبى علينا » نحن لا تقبل أن نباع بیع السلع فى الأسواة. 4 
ولا نضير على العسف والجور » . 


۲۱۱ 


فما هو هذا الرجل ۶ ذو الطلعة الحلوة المهيبة المشرقة ؛ قيا 
العزم والتصميم وفيها الوداعة والحنان 7 هو هادىء دائما سمح 
واا الا أن بل الام يعن من ري الوط باق خرن من 
حریات لاد فس الى ابل اد تنازل عن حقه » 
أو حرته . 

وصفه. الذين عرفوه بأنه كان يجمع م: صفتی السماحة و الصر احة 
ولخي ول » لكل موه ول مش ۽ ونت مر كيب 
آرسلان فى رثائه تصور هذه الحقيقة : 2 
تفدو أرق من النسیم فان عرا 

خطب غدوت ااصبارم السلو له 
فى نفمة الحمل الودیع فان عدا 
عاد تری آسدا ات غلا 

وقول ه طه حسين ۳ انه كان عذب الروح. ا 
الحدث ف حدق واحتشام ؛ فد ند الحياء حتى ما بكاد برذ فع بصره 
عن محدثه » وکان مع هذا حاد ا لأقل ما وهم فيه 
العض من كرامته » أو تهاون دينه : بل مخالفة رأيه ۰ على أنه كان 
من صفاء النفيس وطسه القلب وخاوص النیه بالمكان الأرفع سمحا 
کریما بجود بقوته » ولو لم یکن الى سواه سبیل . 

وجاویش عند العقاد له من آبناء البلد الظرفاء مشابهة كثيرة ‏ ' 
وهناك شه اماع علی اتسامه بالاقدام .و الشجاعه الأدبية » 


(۱) کتاب الفصل طبعة )۱۹۳ مي . 
(0) الفتح ص 1۷۲ م ۲ . 


ينف 


والصلابة ف الحق وال علی الکاره والتضحية كما وصفه 
عبد الحميد سعيد 2 وأكبر مظهر بارز فيه -- كما يقول الدكتور 


- بحبی الدردیری ‏ شدة العاطفة الدينية والوطنية التى تكاد 


د 


تلتهب اذا مست بأذى » وتنزل شهبا وصواعق على من اعتدى 
علیها ۱ ۱ 
فاذا ذهبنا نسأل عن مطامحه » هل كانت فى سبیل التطلع الى 
الحاه والنصب والال و جدنا ممن عاشروه من تلامیذه وأصدقائه 
من نصفه » فایر اهیم عبد. القادر الاز نی تلمیذه فى دار العلوم 
وزميله فى جريدة الأخبار » يرى انه كان امروا لو شاء أن نعم 


بالثراء » ويقضى حياته فى ترف ولين ن » لكا ن ذلك من أسر المطالب ¢ 


ولقد كان فى تركيا صاحب حول وطول وكانت له كلمة مسموعة 
ورای مطاع » وكانت أمامه خزانة الدولة فق منها كيف يشاء 
فيما بضطلع به من المهمات » ويتولاه من المساعى » ومع ذلك رحل 
الى ألمانيا ولیس معه قرش واحد واضطر فى جمله ما اضطر البه 
أن يحتطب ف الغابات ليكسب رزقه » ويقتات كأجهل عامل فقير » 


ودارت الأيام ففر من تركيا فقير! معدما لا يملك قوت نومه وعاد 


الها فى عهدها الجدید فرفع مکانا عالیا » حتی شاءت ترکیا أن 


تتقلب دولة مدنية » ففر منها مرة آخری » ولم ينج الا بجلده > 
وئوب واحد على بدنه وكان فى مصر ؛ قبل أن بهاجر » لا شتا 
نتقل بين السحن والبیت » فهذا وذاك له منزل . 

وكان عقله لا يكف عن التفكير فى عمل صالح من مثل مدرسة ‏ 


. يريد أن ينشتها على أسلوبه يجمع بين العلم والعمل » أو معمد‎ ٠ 


۳۱۳ 


أو جمعية خيرية » ولم يكن يصرقه عن مداومة التفكير فى هذا 
وما اليه الا انه لا يكاد بحد القوت الا كفافا وانه عاش لا يدرى 
کی “.وك ف ریسا فرعا ترون ارت الخالية انر 
أتصلح آم لا تصلح أن تكون مدارس ؛ وكنت أسأل عن المال 
لمال تفكر فيه فى أوان الحاجة اليه ۽ وعلى أن حاجتنا منه الى . 
القلیل » ولن نعدم وسیلة . ۱ 

سألته مرة : هل تعرف کم قرشا فى جيبك » قال : لا وال 
قلت الو ی ی ی 
لا تفضحنى ( 

وف هذا ا ايه یمور الدكتور بحيى الدرديرى ؛ وكان 
أنه وهو خارج من سحن المنشية « كان يحدثنى لا عن مصابه 6 
۱ وان أعلم انه 2 حالة عسر شد ید ووراءه عائلة تشغله واذا هو 
. يفاتحنى في مشروع كان يملك عليه تفکیره وهو فى السجن » 
ذلك فى تعسیم التعلیم الاولی وانشاء محله ¢ 9ل 

وتلميذه عبد العزیز البشری ی كد هذا المعنى فى أمر انصرافه 
الى الخدمة العامة دون مبالاته بأسرته « فالرجل منذ اول منحمة 6 
نحرد للخدمة العامة يطلبها » ویحرر لها جهده ووفته 4 آما هسه 
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وصحثه وولده ؛ فذلك عنده أمى آخر مآ يتعلق به النديير » وكان 
على جلالة منصبه يعيش على الكفاف حتی لكأنه بجهد فى العيش 
ليصيب فضلا من جل المرتزق ۶ وكان برص ۳۳ و لدائنیه 

أريام فاقته 6 . 


ل 4 ۶ 
فاذا ذهينا ورا هذه المعانى وجدنا آمامنا مظروفه الخاض 
الذى صودر فى قضية كناب وطنيتى سنة 1١1٠‏ ولعلنا لو بحثنا ٠‏ 
فى محتوداته لاعطانا صورة ة لنفسية « جاوش 6 ومفاهیمه ق 
الحياة وما كان بشغله ویبدو قريبا من يده وذاکرته : 
خطاب من آحمد منصور من طلبة الأزهر يطلب قبوله ضمن 
ا الخصص بالبعثة الأزهرية » خطاب من الباجوری يستفسر 
عن الآبة الشريفة : « انى متوفيك ورافعك الی: » خطاب من 
قريق من الطلبة يستفسر عما اذا كانت اللغات من وضع البشر 
SN‏ يطلب مساعدته فى 
دراسة الطب بتركيا » آبو ها شم يسأل ما هى الألفاظ المعرية 
ف القركن وی ارات بالأعجمية ثم عرم المرب + على الشنطی 
والمنصورة سال عما اذا امتزج الاء الطاهر بماء الكولونيا بیح بیح 
الشرع الأخذ به آم لا ۶ قضيدة الورد التى نها صاحبها » ورق 


ش إبوسنة من فئة خمسة مليمات » ايصالات انعر الوطنى جارس ؛ 


عبد السلام فعمی "ارسال اشتراك محلة الهداية . 
sS‏ المحتويات لمظروف جاويش ) تعملى صورة 


۳۹۵ 


آما مكتبه فهو مورد كثير الزخام0© كما رآه أحمد لطفى السيها ٠‏ 
( الموظف بداز الكتب ) فى كل مرة أجده مدفونا تحت انقاض . 
كثيرة من الورق التناثر والتقريرات فأتوسل اليه أن يمون على 
تفسه قليلا ؛ ومن حوله الفقراء والبائشون والمعوزون والمرضى 
0 الأسر الكريمة التى آخنی عليها الدهر » فهو عضو فى كل 
الجمعيات الخيرية والنقابات والاحسان فيه داء لا بهداً أيدا 1 
فهو ينفق كل موارده فى اغائة المنكويين:. 
%3 # 
. وهو کما ‏ عرفه بحبی الدرديرى رحيم القلب » رقیق 
و الي sS‏ 
شکابة البائسین ۱ 
آما الازنی 3 فيقول ان أكثر ما تصل اليه , بده يذهب ق 
سبيل العوزین . ۱ 
.. ولعل محك هذه الشخصية صورة لقائه ومعاملته للخلفاء 
والملوك والامراء » فهو الذى حين التقی بالخليفة لم يقبل بده ¢ 
ولم يخر الى الأرض كما كان يفعل العظماء من أبناء جيله » وحن 
: أشيع انه قبل بد الخدیو سخر من ذلك وقال : « لو كنت ممن 
يقبلون الأيدى لقبلت يد الخليفة السلطان محمد رشاد یوم ودعته 


)1 العلم - ۵ فبرایر ۲٩‏ : عبارة آحمد لطفی السيد الباحت ' 
الوظف بدار الکتب ۰ 

(۲) بحیی الدرد يوق د مجلة الشسسیان السلمین - مار 
٩۲۰‏ ۰ 
(۲) السياسة الأسبوعية 1 1 3 
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يمناسبة سقرى الى الدينة النورة لأؤسس بها الجامعة الكبرى 
يالنيابة عنه » فقد آناینی الخليفة عنه بالرسوم الذى بين یدی 
فلما ذهبيت لوداعه » أنا ومن كان معى من أعضاء البعثة تقدمنا 
الى غرفة رئيس التشريفات الشاهانية » فما كاد يبلغ بابها حتى 

خر الى الأرض لذقنه يريناكيف ا 
فقد مضيت الى جو الغرفة مستويا وما حييت الخليفة الا بتحية 
المسلمين < السلام عليكم ورحمة الله .. » ولا مد بده لمصافحتى 
مددت بدی اليه بالأدب الواجب لمقام الخلافة » وانی أذكر كلمة 
صديقى الأمير شكيب قال : « انى قد سلمت عنى وعنك » فمن 
كان هذا مقامه مع خليفة المسلمين فكيف يهبط بنفسه الى ذلك 
الدرك ٤‏ وغل كان متام بعزه الله بالاسلام أن يذل نفسه لاحد م 
اننی لم أ جع المزة الا عید اه . ولو كنت من أوائك لكنت أحرزت 
ق الدولة. 2 الما ما شئت وشاء أصدقاءئى بها من الألقاب 
ا رفضت ما عرض على آحد أصدقائى من صدورها 
۱ اذ رغبٍ الى أن اختار بعض الأوسمة لأجمل بها صدرى فقد أجبته 
آن‌السدر التی یتجمل بوسام الشعب الصری لیس فيه متسع 

N ار‎ 

وقدكان هذا رأيه منذ قديم » E‏ الاتحار او سمة 
والألقاب ؛ وكان ذلك موقفه من الأمراء « لیس من الشسهامة 
والمروءة أن يلتمس الرجل مقابلة ملك أو أمير بأجر يدفعه الى 


(۱) الأخبار = ۱۹۲۳/۱۲/۲۲ . 
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حواشى القصور وخولها ؛ ليقف آمامه وقفة العبد-الرقيق وقد 
خلقه الله حرا لا يملكه غيره » ومن ذلك موقفه عندما دعى الى 
مقابلة الخديو فى الآستانة قلما قصده لم يجده » وقيل له انه 
E GS‏ 
كثرة التوسل اليه بالاتنظار هنيهة وجبزة ( . 

وكان اذا دعی الى لقاء ملك أو أمير قابله بحته وقفطانه » 
ولم يلس اللابس الرسنية' التى كانت محتومة على کل من قف 
هذا الوقف وقال عنه الملك فواد : اننى أبفضه ولكنى أحترم 
ما عنده من كرامة وشرف . 

وعنذما ولى تحرير اللواء قيد ولاءه للخديو عباس أن يكون 
الخديو مخلصا لوطنه ؛ ولم بتورع عن أن يهاجمه . وارتفی 
السجن دون أن يقبل أن يرسل كلمة اعتذار أو طلب العفو من 
الخدیو » قال لثروت عندما حقق معه فى اباء ورجولة « اعلم 
- با ثروت اننى أعرف الله وأؤمن به وأخدم الانسانية طول حياتى » 
دور کت على اله وانا مارك القن 8 عم ع تمستکه: 
بملیسه وزيه أن أقام فى سئة اکسفورد وبرورود سبع سئوات 
بلس عمامته وجبته . 

وعلى قدر رفعة نفسه وعزته ف لقاء 7 والأفراد. كان 
یلقی الفقر اه والضعاف بمزدد من التواضع ؛: ویسعنی معهم الى 
آمورهم 3 وكانت سهام النا مر تحاك حوله » ولكنه لم يكن 


)0 الأهرام. ب ۱۹۲۲/۱۲/۲۵ ه 


۸ 


يخفى غير الله فاذا حذره صديق من آحد معارفه هز كتفيه مومت 
بأنه لن يصيبه الا ما كتب الله له وقد حذره المازنى بوما من رجل 
سوء « رأيته يطمئن اليه فلم بحذر ؛ لأن الاسترابة بالناس لم تكن 
من خلائقه فقلت له مشفقا من عواقب تلك اليساطة : ْ 

انك سريع التصديق وأطيب قلبا مما ينبغى » . 

وکان مهيبا ى كل مواقفه 4 ورسم له تلسده آحمد خبری 
سعيد صورة حية ف هذا المحال : 

« حججت الى دار الفقيد » وأذن لى » فالفيته قلب 'صفحات 
کتاب فاحتلت علی ذاکرتی آفتشها عما جئت من آجله ؛ آذهلتنی 
رهبة الوقف عن السلام ؛ قال خيرا » فلم آجب وألقى على نظرة 
اليأساء والنعماء 4 وملامح محاه تنم عن تشاط لا فر 4 وحين 
کالشفق :توهحا وسحرا.» وعغيناه تنفذان الى اللياب 0 و تصطان 
. بالظاهر وتلحظان الدقيق وتتعمقان فيما وراء المرئيات وشاربه 
معى فى الكلام عن الطلبة وشئونهم وما يجب أن بتاهبوا له من 
المسئوليات ورحب بفكرة ذهابنا الى فرنسا » ونصحنا بأن نرجیء 
ذلك الى ما بعد حصولنا على البكالوريا ۸ خشية أن تفتتنا ملاهی ٠‏ 
المدينة الحدیثة ؛ وكان حدئثه أقرب الى الأخ الأكبر منه الى 
٤‏ الوالد » فلما انصرفت شیعنی الى باب الغرفة : وضرب كتفى بكفه 
" وقال : ف حفظ الله » اجعلنا نراك » فخرجت أعحب ما أكون من 


۹ 2 


هذا ذا الرجل العظيم ؛ آشیعنی الشیخ جاويش الى الباب وهو الى 

مشى الشعب فى ركابة بجر عربته منذ أيام قليلة .. 

داز ادبم 
۱ ¥ ب »# 

۱ تک سورع عم يرسمها له تلمیذه ابراهیم عبد القادر 
المازنى فى لقائين له : آولاهما فى لجنة الامتحان فى مدرسة العلمین 
العليا » وكان الامتحان برئاسة الشيخ حمزة فتح الله « ناولنی (© 
الشیخ حمزة مقدمة اين خلدون » وقال اقرا » ففعلت ولم آلحن ؛ 
ورأيت سرور الشیخ جاوش فاطماً نت نفسى ووقعت الشادة بینی 
وبين الشیخ حمزة فآدرت عینی فى آعضاء اللجنه معاتبا قلت : : ان 
اللغة وجدت قبل أن بوجد النحو والصرف » وهکذا نطق العرب 
فعضب الشيخ وآلم 6 ولم آتزحزح عن موقفی واذا الشیخ 
جاويش يخرج ساعته وینظر اليها ثم بلتفت ويقول للشیخ حمزة : 
۰ الصلاة با أستاذ » كاد العصر أن و ند 
" وقال جاوش : 

« والآن جب أن و أهدأ ولننتقل الى الأدب » . 

ثم ذكر الازنی كيف ذهب اليه يستشيره فى اللواء و کان معه 
خلق كبير » « فمال الى" يسألنى فقلت ان الأمر خاص ؛ فنهض بى 
الى غرفة آخری »> فأعربت له عن ضيقى بالتدريس » ورجوت أن 
يشير علی بما يراه فراح بسألنی فعلم منئ أنتى. مكب غدلى. 


.. ۱۹۲۹/۱/۲۲ جريدة الأخبار‎ )١( 


. الأدبٍ فقال : لو كانت البلاد حرة » كما ترجو أن تصير ؛ لا ترددت 
فى تشنجيعك وان على أكتافك حملا ثقيلا وأنا آخاف عليك من. 
أعاصيزن الحياة » آخثی أن تکون آشرف من آن تصلح للحياة کل 
ما فيها فاسد عفن 6 . 
¥ ¥ # ۱ ش 
٠‏ وكاة جزيكا ف العشال مستولية نا یره الحق امد فرش 
عليه محمد عبد الفتاح الجمل برسالة » وهو فى جريدة الشعب 6 
أغلظ فيها القول » لبعض الكبراء الذين يعملون فى مجلس أعلى 
. باحدى الوزارات » فقال لصادق عنبر مساعده فى العمل انشرها ء 
قال عنبر : انه ليس بها توقيع » قال جاويش : انشرها كأنها صادرة 
عن فلن كول لجان یه وكإن ها خوی يديك وا 
وحده مسئولیتها . ۱ 
واذا كان « جاويش » قد آنصفه آنصاره وتلامیذه » فان 
خصومه اعترقوا له بالفضل » فبالرغم من الصراع الغنيف الذی ‏ 
وقع بينه وبين رشيد رضا فانه اعترف بفضله بعد وفاته فوصقه 
بانه « من أركان حزب الاصلاح المعتدل الذى هو وسط بين 
المسلمين الجامدين والمسلمين الجغرافيين » وانه کان من رجالا 
۱ الحزب الوطنى العارض لكل. وزارة . ۱ 
وانه « اتصل بالشیخ الامام فتلقح ذهنه بأفكاره وکنت آلا 
الذی قدمته اليه » وذکرت له ذکاءه وغيرته وطموحه وهمته 
۽ وجمعه بين التعلیمین الاسلامی والأورویی قال سله کم سنة مکث 


4 


ق الأزهر فان كان أطال فيه المكث فقد فقد الاستعداد للعلم . 
فذكر انه لم يمكث فى الأزهر طویلا ٠‏ وأشار رشيد الى قول 
جاويش. : اتنا كالموتى مدفونون ف نظارة المعارف ونحن أقدر على 
نم البلاد بالصحق وغيرها ع ٩(‏ . 

% # # 
۱ ولقد کان « جاویش > وما فى نظر الكتاب الأجانب خطرا 
كبيرا » غير ان الاتصال والبحث فیما کان بحمله من ایمان بوطنه 
٠‏ دقع المنصفين الى تقدیر فضله » تقول حرددة الدیش اجبشیان(۲ : 
۱ ان الشیخ جاويش رجل ذاع صيته حتى أصبح فى كل حادثة 
پتصوره الوهم كآنه صورة خرافية مزعجة » ان الرجل الذی ‏ 
بحروون على اعتباره صوفیا زاهدا » عدوا لأفكار الغربيين  ٍ‏ 
رسولا للعصیان داعیا للشقاق والحقد » انما هو فى الحقیقه رجل ۱ 
بهی الطلعة » حسن الوجه ذو صوت عذب » وحرکات تکشف عن | 
آداب عالية وهو انسان مكمّل ٤‏ ورجل اقتبس مبادىء التجديد 
'الفزى اک من كل انسان 6 حتى أصبح بین قومه فيلسوفاء فاذا 
تحدثت معه بضع د دقائق تلاشت ت فى الحال تلك الأراجيت التی 
“محل E‏ امه ها 4 
۱ وعندما توق قالت الانشستر جاردیان لیر بطانة : ان : تعييئه . 
مراقبا للتعلیم الأولى فى مصر عام 5 قد آثار بعض القلق فى 
() التار ج 5م ۲۹ ۱:۱ فیرایر :۱۹۲۹ ) * ۱ 
(۲) ۱۱ يولية ۰ ٠‏ 
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تفوس البريطانيين على انه عالج وظيفته بقدرة وهمة » فقام بواجبه 
بحد » وأمانة » وبعد ما كان زعيما محتدما ومندفعا » غدا رجلا 
هادئا دمث الطباع وهو لا نترك فى الذهن آثرا بأن عداءه كان عن 
فشل وخيبة أكثر من عقيدة » 20 . 

أما جريدة التيمس فقد صورته بأنه كان حسن الطلعة ذكى . 
الفواد » وعندما برح اکسفورد كان آحدث سنا وآنزع الى 
الاستقلال » وریما آشد مرحا من آن یتسنی آمینه مستشاوا. 
لوزارة العارف .. وفى السنوات الأخيرة سم السياسة وعکف 
ا E USE‏ » بميل الى التقدم 
العصرى » ولم يبق فى نفسه آثر لا لقيه ly‏ 
أيامه الماضية واحتفظ بدماثة أخلاقه ولطفه » . 

ولقد اعترف له أعلام الفکر فى انجلترا بالنبوغ » وكتب مستو 
برون الأستاذ بأكسفورد يرد على جريدتهم « التيمس » عندما 
هاجمت جاويش ۲ واتهمته. بالقصور فى عمله التعليمى قال برون: 
ان مبلغ اطلاع الشيخ .جاویش على اللغة العريية لا بختلف فيه 
اثنان من الذين عرفوه وهی انه متضلع فيها وقد اشتركت فی 
امتحان كثير من تلاميذه فى اکسفورد فكانت نتيجة أحسنهم 
تعلیما دليلا على انهم تعلموا أحب ما يتسنى تعليمه ولا شك ف 
. أن لباقته فى العربية جديرة بالاعجاب ؛ وبالأخص خطابه الذى رد. 


۲٩ )۱(‏ ینابر ۲٩‏ . 
(0) اللواء ل ۱۵ پولیو 1۹۰۸ ٠»‏ 
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به على فيلس وف آلانی فى مؤؤتمر المستشرقين الذى انعقد ف٠‏ 
الجزائر حينما قام هذا وطعن فى القرآن » 

5 د : 

من خلال هده الصور المختلفة لجوانب شخصيه « جاويش » 
سدو ذلك الرجل الغرب الذى لم يكن من طلاب الجاه آصلا أو 
لمال » الا ليصنع به مشروعا أو يفتح مدرسة » أو ينفقه فى وجه 
" من وجوه الخير » وقد أعطى الحرأة والايمان بالله فما بخاف أن 
يجهر بكلمة الحق ؛ مهيب فى تواضعه » بليغ العبارة > حلو الحدیث 
ذكى الفاد » لماح ؛ لا بسرهب الملوك ولا الأمراء » ولا يتملقهم . 
يعيش ف بيته عيشة الكفاف : ولكنه عالى الكرامة » لو آراد الغنى 
لاسنتطاعه اس 6 وهو الى ذلك قادرا على التحدى قوى 
الشكيمة » الحوادث تضاعف همته وتقوى ارادته » وف غريته 
لم يكن عالة ولم يكن عميلا » فيه من التجمل والصبر ما يقوى 
به على مواجهة أخطر الأحداث » يحتطب ف الغاية » ويسافر وليس 
فى جيبه قرش أو ينام على ظهر جواد أو يختفى اذا نجحت الوشاية 
به فى بدروم أياما لا بذوق الا القليل من الزاد » ليس أهله غابة 
أمره » فريما هجرهم دون آن یعرف من آمرهم شيئا » دخل 
السحون وقطع الصحاری والعضاب بين البوسفور ء وآلانیا 
وسوسرا وطوف بفرنسا وبلجيكا والسوید والدانمرك وهولندا » 
يجهر بكلمة الحق فاذا ضاق بوطن لم یتح له فرصة الحرية 
ليقول کته تركه غير مبال بشىء » ربما هجم على خصنها 
بالکلمه الرة ۰ ثم تراه و على دجاچه صغيرة اختصرت 


۳3 


حياتها قبل أن تستوق جلها ,من الحيياة. س وهو على حر 
قول المازنى س « حالم شفاف النفس ؛ يعرف الدنا ويزهدها. 
“على الضرورات کانما يبذل عن سعة ؛ ما وقف أحد منه على 
7 دنه حاجة ولا لحد عليه ن پر ٠1:‏ 0 
e # # 1 ۱‏ 0 

ولکن ۵ جاویش » النموذج الكريم للرجولة والثقافة لاير 
كانت له عيوبه وتخطاقه » لعل المازنى آراد تصویی‌ها جن قال انه 
لم يكن متحفظا من الدساسين » وانه عاش مسوزعا ين طبيعته 
وارادته » طبيعة الرجل الحالم وارادة رجل العمل . ۱ 

وربما كانت عاطفته المشبوبة وجماسته. الدافقة هى مصدر ٠‏ 
۱ متاعبه + وهذا ما صوره تلمیذه وصدیقه الدكتور الدردیری نی .. 
عبارته : a‏ ۳ 
: « كنت تصيب وتخلیء وتكبو وتستقيم فى سيرك » 0 : 

: وعندی أن ر جاويش » رجل طموح لوطنه ولأمته.. ما 
الى العمل ليقف فى صف الجاهدین والأكمة الهداة جميعا » فقد 
کان تلمسّذا لجمال الدين .. بالفكر ؛ ولمحمد عبده ومصطفی کامل 
بالعاشرة والشاهدة » ونذه ».فى العمل خليط من ذلكركله . 

فقد اتسعت أمامه آفاق العمل فكان بحاول مجتهدا أن 
یعرف أيها بأخذ وآیها بندع.4 ولقد. كان من فرط حرصه علی 
العمل > أن فتح على نفسه كل هذه الآفاق > وخطا فیها خطوان 


م الشبان المسلمين مارس ۱۹۳۰ 
م - ۱۵ اعلام العرب ۱ ۱ ۱۳۰ 


۱ وميم ان لم كن و أو عبيقة » کان یشن الها ج تال 
فى خدمة هذه الأمة : التعليم والصحافة والاصلاح الاجتمناعى. 
والتجديد الاسلامی وعمل الخير » وانشاء المدارس الليلية والنهارية 
ونقابات العمال وساف التعاون واصلاح الأزهر ‏ وار ناك 
بات واه جات وتاليف که لساسية 
۱ جم الال لحرب بلرابلس » فهو يعمل فى كل ۳۵" الجلات ء 
ولكنه لم يذعب فى مجل منها الى نهابة الشوط > دم نتفرغ له 
تفرغا كاملا .. وکان الى ذلك صاحب طبع عنيف ۽ عصبى ؛ ق ٠‏ 
يريد أن يقول كلمته » لا قت بحائل دون أن يقولها.» يواجه خسم 1 
ناذا خصه خاصمه بغاية العنف ولكن فيما يعتقده الحق لا يتمهل ش 
.ولا يعرف الآناة » ولا نتراجع » تم هو الى ذلك غير مستند الى ۱ 
۱ چا او مال أو ميم تی ظروف قاسية ‏ وعمود ی ۱ 
لاحتلال وآغری الكثيرين بأن يكونوا أعوائه و نصراءه ومن هنا 
مامت مرل الائات + وکان غريا ف مته > لى ف احد * 
ان ر لم یکی میا مع مت ر رز ا 
تقد عرف الناس فى جیله اما إغو انا لمیر آو للمعتمد البريطانى 
۱ وم يكن ها اليم لأس الس و ۳۳ ۲ 
مؤلاء ولا هؤلاء .. 5“ 

وكانت فى أعماقه صورة جال دی نايضة کا تما كان 
يخظو وراء خطوه » الهخرة من غير زاد » والحبة الواحندة » 
تن الثائرة والرغية ق تثيير الأوضاع واثارة الثائزة » على 


U: 


. الحتل وآعوانه جمیعا ۽ وقد آتیح له آن بلقی مثل ما لقی من 
الشاق » واستطاع أن بهز الدنیا مثله ولکنه شاء أن یجمم الى هذا 
الأسلوب آسلوپ محمد عبده فى التريية وبناء النفوس » وهو 
منهج بختلف كل الاختلاف عن منهج الثورة والعتف ؛ ویتطلب ‏ 
لفرغا كاملا » وعلاقات طيبة مع من بيدهم الأمور ؛ حتى يمكن أن ٠‏ 
يشاح النجاح للخطة الواسعة الطويلة المدى فى بناء جيل جدید على 
نحو واضح من التربية والقهم والثقافة وكان عليه أن أخذ بالحيلة . 
ليكون ف مأمن من غدر العادرين الذين عرفون ان عظمة الأمة فى 
احياء آمجادها ولغتها » وتنشئة الشباب على المفاهيغ الصححة 7 

هنا كانت مقاومته . فقد كان هم الاحتلال أن دطفىء هذه الشموع » 
ویقفی على هذه الفاهيم ویدیع مفاهيم آخری تحطم القيع فى 

٠‏ #موس الشاب الجدید ۽ وتخلقه تافها فارغا » بطمع فى الوضولية» 
ومن بثقافة الغرب » ويحتقر وطنه وتاریخه . . 9 

ومن هنا جاء هذا التناقض فى. شخصيته » والاضطراب فى 
منهجه وكان لابد أن تتوقف الأمور وتنعقد دون أن تصل به الى 

الغايات الکیری . ٠٠‏ ۱ ی ۱ 

e‏ ولقد أجمع الخصوم والأنصار على متانة خلقه ۽ ولكن المشاكلة 

كانت تأنى تتيجة تبنى منهجين مختلفين کل الاختلافف فى وقت واحد 

» منهج السياسة ومنهج التربية » » فالسياسة بمؤامرتها وخطملها 
واضطرابها كانت تحول دون قيام عمل التربية والاصسلاح 

. الاجتماعی على أسس ثابتة » ذلك الذى كان لابد من التفرغ‎ ٠٠ 

له تفرغا كاملا » وهو ما حاوله جاويش بعد عودته من منفاه يوم 


يفف 


.عاد مریضا مجهدا بعد اثنى عشر عاما من لهجرة قضاها فى متاعب 
لا حد لها . الك د 5 ا 

. ,ومهما يكن من امن فقد كان جاویش صادفاعع هسه > حاول 
بها آعمال من سبقوه على الطرق 4 وآتاح الفرصة للفكر العربی 

:-. أن یتفتح على نهج صادق من مناهج المکر وهو التقاء الفك 

۱ : العربی الاسلامی مع الفكر الغربى على قاعدة واضحة هی ابماننا 
با تھسا وشخصیتنا » فلا تكون عملاء ولا مستوردین ولا تابعين » 

ذلك هو منهج « المدرسة الوسطئ » مدرسة البناء على الأساس 


۳۸ 


مصادر البحث 
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ضلورة العصر .۰ ۰ .. ا بي ل الل ما و وو 
العام عه 00 و ا ا Pe‏ 
٠‏ ب مرحلة الاستطلاع والتسكوين يسم 
0 | ۰ مرحلة التالق وک وس ا OR‏ 
كيت مرخلة المجرة والافتراب . U EE‏ 
0) اعماله وآراۋه ده ی ال ل الاي اليم 

1 .المت .. هد r‏ 

ا المصاح الاجتماعئ او لا ل ا و 

الات اللجبدد الاسلامي.. ی ۰ ۱۹۹ 
۲ ملاع تخسی : ی O‏ 1۹ 


۲۳ 


٠‏ الدا, القومية للطباعة والفشر” 


